
 بيــروت - تصاعـــد الضغـــط الأميركي 
علـــى الحكومـــة اللبنانيـــة مـــع اقتراب 
المهلـــة المعلنـــة لتقديم خطـــة تنفيذية 
لنزع ســـلاح حزب الله، فـــي خطوة تعبّر 
عن تحول ملموس في تعاطي واشـــنطن 
مع هذا الملف، وعدم السماح للمسؤولين 
والاكتفـــاء  الوقـــت  بشـــراء  اللبنانييـــن 
بالوعـــود وتمكين حزب اللـــه من مدخل 

للنجاة ككل مرة.
وفـــي تصريحات لافتـــة قالت نائبة 
المبعـــوث الأميركي للشـــرق الأوســـط، 
مورغـــان أورتاغـــوس، من بيـــروت، إن 
الولايات المتحدة تنتظر من الســـلطات 
اللبنانية ترجمة تعهداتها إلى خطوات 
عمليـــة، مشـــددة علـــى أن المرحلـــة لم 
تعـــد تحتمل المزيد مـــن المماطلة، وأن 
”كل شـــيء الآن يعتمـــد علـــى الأفعـــال 

لا الأقوال.“
وينظر مراقبون إلـــى هذه التطورات 
كمرحلـــة جديـــدة فـــي التعاطـــي الدولي 
مـــع الوضـــع اللبناني عنوانهـــا تحميل 
المؤسسات الرسمية مسؤولية استعادة 
القـــرار الســـيادي، وترجمـــة الالتزامات 
الحكوميـــة إلى أفعال ملموســـة. وتضع 
هـــذه المقاربة الجيش اللبناني في صلب 
المواجهـــة، باعتبـــاره الجهـــة المعنيـــة 
بإعداد الخطة وتنفيذهـــا، بدعم خارجي 
مباشـــر وتوقعـــات عاليـــة مـــن الأطراف 

الدولية.
ويرى هـــؤلاء المراقبون أن المســـار 
الجديـــد الذي ترتســـم ملامحـــه يعكس 
مناخا دوليا لا يتســـامح مـــع ازدواجية 
الســـلطة والســـلاح، ويفرض على الدولة 
اللبنانيـــة الدخول في اســـتحقاق دقيق، 
عنوانـــه ضبط الســـلاح وتثبيـــت هيبة 
الدولة، ضمن خارطة طريق باتت تخضع 
لتوقيت خارجي صارم وشـــروط واضحة 

التنفيذ.

ورغم أن الجيـــش اللبناني بدأ إعداد 
خطة يفترض عرضها قبل نهاية الشـــهر، 
فإن قدرة الدولة على تنفيذها فعليا تبقى 
موضع شـــك في ظل التعقيدات الطائفية 

والانقسام السياسي العميق.
وحملـــت التصريحـــات الأميركية في 
طياتهـــا تهديـــدا ضمنيـــا بأن عـــدم بدء 

الحكومـــة اللبنانية بخطوات فعلية لنزع 
ســـلاح حزب الله سيعني عملياً استمرار 
إســـرائيل في قصف أهداف داخل لبنان، 
وأن غيـــاب تحرّك رســـمي يمنح تل أبيب 
العســـكرية.  عمليّاتها  لتوســـيع  ذريعـــة 
ويُقـــرأ هـــذا الموقف كرســـالة مباشـــرة 
لبيـــروت مفادها أن التراخـــي في تنفيذ 
الالتزامات لن يحمي الداخل اللبناني من 

التصعيد الميداني.
في  الأميركية  التصريحـــات  وتأتـــي 
ســـياق متابعة تنفيذ القـــرار 1701 الذي 
يدعو إلى حصر السلاح بيد المؤسسات 
الرســـمية، وإلى بسط سيادة الدولة على 

كامل أراضيها.
وقالت أورتاغوس من بيروت الثلاثاء 
إن واشنطن تنتظر من السلطات اللبنانية 
ترجمة تعهداتها بنزع ســـلاح حزب الله 
إلـــى أفعال، مع قرب انتهاء مهلة منحتها 
الحكومة للجيش لوضـــع خطة تطبيقية 

لذلك.
فـــي  اللبنانيـــة  الحكومـــة  وكلفـــت 
الخامـــس مـــن أغســـطس الجيش وضع 
خطـــة لتجريد الحـــزب من ســـلاحه قبل 
نهايـــة الشـــهر الحالـــي، علـــى أن يتـــم 
تطبيقها بنهاية العام، في خطوة ســـارع 

الحزب إلى رفضها.
وقالـــت أورتاغـــوس خـــلال مؤتمـــر 
صحفي عقـــب لقائها الرئيـــس اللبناني 
جوزيف عـــون، برفقة الموفـــد الأميركي 
تومـــاس باراك ”لقد تشـــجعنا كلنا كثيرا 

بالقرار التاريخي الذي اتخذته الحكومة 
قبل بضعة أســـابيع، لكـــن المرحلة الآن 

ليست لمجرد أقوال، بل لأفعال.“
لمســـاعدة  هنـــا  ”نحـــن  وأضافـــت 
الحكومـــة اللبنانيـــة علـــى المضي قدما 
في هـــذا القـــرار التاريخـــي، وللعمل مع 
شـــركائنا في إســـرائيل خطوة بخطوة. 
لذا، مـــع كل خطوة ســـتتخذها الحكومة 
اللبنانية، سنشجع الحكومة الإسرائيلية 

على اتخاذ الخطوة نفسها.“
ورد رئيـــس الحكومة اللبنانية نواف 
سلام، على تصريحات الموفدة الأميركية 
بـــأنّ مســـار حصر الســـلاح بيـــد الدولة 
وبسط سلطتها على أراضيها واحتكارها 
قرارَي الحرب والســـلم ”انطلق ولا عودة 

فيه إلى الوراء.“
وجـــاءت مواقف الموفـــدة الأميركية 
غداة وصف رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهو قرار الحكومة اللبنانية 

بأنه ”بالغ الأهمية.“
وقـــال بيان صـــادر عـــن مكتبه ”في 
حال اتخذ الجيـــش اللبناني الخطوات 
اللازمة لتنفيذ عملية نزع ســـلاح حزب 
اللـــه، ســـتبادر إســـرائيل إلـــى اتخـــاذ 
تشـــمل ”خفضـــا  إجـــراءات موازيـــة،“ 
تدريجيـــا لوجود الجيش الإســـرائيلي 
بالتنسيق مع الآلية الأمنية التي تقودها 

الولايات المتحدة.“
وكان لبنان ينتظر من الوفد الأميركي 
أن يحمـــل ردّا إســـرائيليا علـــى ورقـــة 

أميركية حول جدول وآلية نزع ترســـانة 
حزب الله تشـــمل أيضا ترتيبـــات أمنية 
عند الحدود وانسحاب إسرائيل من نقاط 

تتواجد فيها في جنوب لبنان.
وقـــال باراك للصحافييـــن في القصر 
مـــن  تمكّنهـــم  عـــدم  ”ســـبب  الرئاســـي 
الرد بشـــكل محـــدد هو أننا لـــم نزودهم 

بالتفاصيل بعد.“
اللبنانيـــة  الحكومـــة  أن  وأوضـــح 
مـــع انتهـــاء المهلة الممنوحـــة للجيش 
نهاية الشـــهر الحالي ســـتقول ”هذا هو 
المقترح بشـــأن نيتنا نزع ســـلاح حزب 
الله،“ موضحا أن الإســـرائيليين ”عندما 
ســـيرون ذلك، سيقدمون اقتراحا مضادا 
يوضح ما سيفعلونه بشأن الانسحابات 

والضمانات الأمنية عند حدودهم.“
واعتبر باراك أن ما أدلت به إسرائيل 
حتـــى اللحظـــة ”تاريخي“، مـــع تأكيدها 
”نحـــن لا نريـــد احتـــلال لبنـــان، ونحـــن 
ســـعيدون بالانســـحاب“ مـــن الجنـــوب، 
هـــذه  الانســـحاب  توقعـــات  و”ســـنلبّي 
بخطتنا، بمجرد أن نـــرى الخطة الفعلية 

لنزع سلاح حزب الله.“
واســـتبق حـــزب الله وصـــول الوفد 
الأميركـــي إلى بيـــروت بتجديـــد رفضه 
تســـليم ســـلاحه. وقال أمينه العام نعيم 
قاســـم الاثنين ”فليكـــن معلومـــا لديكم، 
الســـلاح الذي أعزّنـــا لن نتخلـــى عنه،“ 
مضيفا ”مـــن أراد أن ينزع هذا الســـلاح 

يعني أنه يريد أن ينزع الروح منا.“

 الرياض - أبدت السعودية موقفا داعما 
للرئيـــس الســـوري أحمد الشـــرع الذي 
يتعرض لضغـــوط كبيرة من إســـرائيل 
الأراضـــي  اســـتهداف  اســـتمرار  مـــع 
السورية، وسعي بعض القوى الطائفية 
للاســـتفادة من الوضع لتحقيق مكاسب 
ميدانية لصالحها من خلال دفع دمشـــق 
إلـــى القبول بالحكم الذاتـــي كأمر واقع 

سواء بالنسبة إلى الأكراد أو الدروز.
ويأتي الموقف السعودي في توقيت 
مهم يجعل الرئيس السوري يشعر بأنه 
ليس وحيدا وأنه مدعوم من محيطه ومن 
دولة في حجم السعودية، ويساعده على 
مواجهة الضغوط المختلفة والاستمرار 
في نهجه الســـاعي إلى بنـــاء حوار مع 
إسرائيل ســـواء بشكل مباشـــر أو عبر 
وســـطاء للتوصل إلـــى تفاهمات ملزمة 
توقف التدخلات الإسرائيلية في الشأن 

السوري.
ولا تقف التدخلات الإسرائيلية عند 
الأراضي  وقصف  العســـكرية  العمليات 
أو الســـيطرة عليها، ولكن الأســـوأ هو 
العمـــل علـــى تفتيت ســـوريا عبـــر دعم 
الحـــركات الانفصالية مثل ما يجري مع 

الدروز.
وأكدت  الســـعودية، في بيان أوردته 
وكالة الأنباء السعودية (واس) الثلاثاء، 
”دعمهـــا الكامل لمـــا تتخـــذه الحكومة 
الســـورية من إجـــراءات لتحقيق الأمن 
والاســـتقرار فـــي ســـوريا، والمحافظة 
على الســـلم الأهلـــي، وتحقيق ســـيادة 
الدولة ومؤسساتها على كامل الأراضي 

السورية.“
كما أكدت المملكـــة ”رفضها القاطع 
لأيّ دعوات انفصالية لتقســـيم سوريا،“ 
داعية ”جميع مكونات الشعب السوري 
إلـــى الاحتـــكام للعقل وتغليـــب الحكمة 
ولغـــة الحـــوار، والتكاتف فيمـــا بينهم 
للمضـــي فـــي اســـتكمال بنـــاء الدولـــة 

السورية الجديدة.“
وتعـــوّل دمشـــق علـــى العلاقات مع 
الســـعودية مـــن الناحيتين السياســـية 
والاقتصادية، في إطار الدور الذي يمكن 
أن تقـــوم به المملكة في إعـــادة الإعمار 
ومعالجة تداعيـــات النزاع المدمّر الذي 

امتدّ 13 عاما.
وتريد الســـعودية من خلال الانفتاح 
علـــى ســـوريا الجديـــدة لعـــب دور في 
تهدئة الأوضاع فـــي المنطقة مع تجنب 
النزاعـــات التـــي قـــد تؤثر علـــى أمنها 
بالضبط  وهو  الاقتصادي،  واستقرارها 
ما تسعى إليه القيادة السورية الجديدة 
التـــي تعمل علـــى إعادة بنـــاء علاقاتها 
مـــع الدول العربية، مـــا يعكس رغبة في 
تجنب أيّ صـــدام إقليمي، مـــع التركيز 

على إعادة الإعمار.

 وفـــي فبراير الماضي، التقى الشـــرع 
خلال زيارته إلى الســـعودية الأمير محمد 
بن ســـلمان فـــي أول رحلة يقـــوم بها إلى 

الخارج منذ توليه الحكم.
وكانت العاصمة السعودية وجهة أول 
زيـــارة قام بهـــا وزير الخارجية الســـوري 
مطلـــع يناير. كمـــا زار نظيره الســـعودي 
الأميـــر فيصل بـــن فرحان دمشـــق أواخر 

الشهر ذاته.
وأكّد الأمير فيصل بن فرحان في حينه 
وقوف بـــلاده إلى جانـــب الإدارة الجديدة 
ودعمها في مســـألة رفع العقوبات الغربية 

التي فرضت على سوريا في حقبة الأسد.
الســـعودية  على  الســـوريون  ويراهن 
بصفـــة خاصة في مجال الدعم الاقتصادي 
وزيادة الاســـتثمارات لمساعدة البلد على 
الخـــروج من الأزمـــة الاقتصاديـــة الحادة 
التي يعيشها. ويرون أن وجود السعودية 
اســـتثماريا في ســـوريا يفتح الباب أمام 
تدفق الاســـتثمارات والشـــركات الإقليمية 

والدولية على بلادهم.

وفي هذا السياق، وصل وفد استثماري 
سعودي، الثلاثاء، إلى دمشق، لبحث فرص 

تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأفادت وكالة الأنباء السورية ”سانا“ 
بـ”وصـــول وفـــد ســـعودي يضـــم رجـــال 
أعمال ومســـتثمرين برئاسة مساعد وزير 
الاســـتثمار الســـعودي عبدالله الدبيخي، 
 – الســـوري  الأعمـــال  مجلـــس  ورئيـــس 
السعودي محمد أبونيان، إلى مطار دمشق 

الدولي.“
الوفـــد  زيـــارة  إن  الوكالـــة  وقالـــت 
الســـعودي تأتـــي ”لبحـــث فـــرص تعزيز 

التعاون الاقتصادي بين البلدين.“
وأضافت أنه ”استقبل الوفد في مطار 
دمشق وزير الاقتصاد والصناعة السوري 
محمد نضال الشـــعار والسفير السعودي 
بدمشـــق فيصـــل المجفل، ورئيـــس هيئة 
الاستثمار الســـورية طلال الهلالي، ومدير 
عـــام صنـــدوق التنميـــة الســـورية محمد 

صفوت رسلان.“
وفـــي يوليـــو الماضـــي، أُطلـــق مـــن 
العاصمـــة الســـورية دمشـــق أول منتدى 
للاستثمار بين ســـوريا والسعودية، جرى 
خلاله توقيـــع 44 اتفاقية بقيمة 6 مليارات 

دولار.

واشنطن تضغط على لبنان لتنفيذ 

تعهده بنزع سلاح حزب الله

 دعـــا النائب العـــام الليبي الصديق 
الصـــور إلى فتح تحقيـــق عاجل وجمع 
الاستدلالات بشـــأن معلومات وردت من 
مناطق الجنـــوب، تفيد بحصول بعض 
علـــى  الأفريقيـــة  المعارضـــة  حـــركات 
طائـــرات مســـيّرة من منشـــأ أوكراني، 
وســـط شـــبهات بتورط جهات عسكرية 
ودبلوماســـية في تســـهيل وصول تلك 

المعدات عبر إحدى الدول الشقيقة.
وأكــــد الصور أن مكتــــب النائب العام 
يتعامــــل مــــع هــــذه المعلومــــات بجديــــة 
بالغــــة، وتابــــع أن التحقيقات ستشــــمل 
تتبع مســــارات الدعم اللوجستي وتحديد 
الأطراف المتورطة، ســــواء داخل ليبيا أو 

خارجها، مشــــددا على أنه في حال ثبوت 
صحة هذه المعلومات، ستتم إحالة الملف 

بالكامل إلى المحاكم الدولية المختصة.
فـــي  التصريحـــات  هـــذه  وتأتـــي 
ظـــل تصاعـــد المخاوف من اســـتخدام 
الأراضي الليبية كنقطة عبور للأسلحة 
المتطورة، في وقت تشـــهد فيه المنطقة 

توترات أمنية متزايدة.
وقالت تســـريبات إعلامية إن قوات 
مقربـــة من رئيـــس الحكومـــة المنتهية 
ولايتهـــا عبدالحميـــد الدبيبـــة قامـــت 
بإدخـــال دفعـــة جديدة من المســـيّرات 
عبر حـــدود إحدى دول الجـــوار الليبي 
الأوكراني  العسكري  الملحق  بمساعدة 
فـــي تلـــك الدولـــة وبمرافقـــة خبـــراء 

أوكرانيين في التشغيل والصيانة.

وتــــرى أوســــاط مطلعــــة أن الدبيبــــة 
مرتبــــط بعلاقات وطيدة مع أوكرانيا لكنه 
تعمد أن تبقى طي الكتمان وأن الحصول 
على المســــيّرات من كييــــف جاء في إطار 
محاولة التنســــيق بين الطرفين لمواجهة 
النفوذ الروسي، وبعد أن أعربت تركيا عن 
رفضها اســــتعمال طائراتها المسيّرة من 
قبل ســــلطات طرابلس فــــي أيّ مواجهات 

داخلية.
وأكدت الأوساط أن وصول المسيّرات 
الأوكرانية إلـــى غرب ليبيـــا كان منتظرا، 
لاســـيما بعد انتشـــار عدد كبيـــر منها في 
مناطق القتال بدول الســـاحل والصحراء 
وخاصة في شمال مالي لدعم حركة أزواد، 
وفي السودان لتقوية شوكة الجيش بقيادة 
تســـتبعد  أن  دون  البرهـــان،  عبدالفتـــاح 

إقـــدام كييف على توفير مســـيّرات حديثة 
للجماعات المتشددة في منطقة الساحل.

وفي أوائل أغســـطس الجـــاري، تمكن 
مســـلحون من جهاز ”قوة الردع الخاصة“ 
إســـقاط  مـــن  كارة  عبدالـــرؤوف  بقيـــادة 
ثلاث طائرات اســـتطلاع مسيّرة أوكرانية 
الصنع، كانت تحلّق فـــوق قاعدة معيتيقة 

الجويـــة، وهو ما تم اعتبـــاره نقطة تحول 
في ظل اتساع نذر المواجهة في العاصمة 

طرابلس بين الردع والدبيبة.
وبحســـب تقاريـــر إعلامية، فـــإن تلك 
المســـيّرات جرى تهريبها إلـــى ليبيا عبر 
وســـطاء في أذربيجان، في صفقة تضمنت 
ســـت طائرات، وصل نصفها إلى الأراضي 

الليبية في أواخر يونيو.
وفـــي الســـياق ذاتـــه، كشـــفت مجلة 
”أجانـــب“ الجزائرية عن حصـــول حكومة 
الدبيبـــة على طائـــرات مســـيّرة من صنع 
أوكرانـــي، في إطار تعاون تقني غير معلن 

بين طرابلس وكييف.
وقالــــت المجلــــة إنــــه تــــم نقــــل بعض 
هــــذه الطائــــرات عبــــر الأراضــــي الأذرية، 
بينمــــا دخلــــت دفعات أخرى عبــــر الحدود 

أوكرانيين  خبــــراء  بمســــاعدة  الجزائرية، 
مختصين في تشــــغيل وصيانــــة الطائرات 
المســــيّرة. ولم يصــــدر أيّ إعلان رســــمي 
بشأن هذا التعاون، كما لم يتم توثيقه علنًا.

وأضافـــت المجلة أن هذه المســـيّرات 
استُخدمت في عمليات استطلاع وهجمات 
دقيقة داخل العاصمة طرابلس ومحيطها، 
فـــي خطوة تهـــدف إلـــى تعزيـــز القدرات 
لحكومـــة  والعســـكرية  الاســـتخباراتية 

الدبيبة على الأرض.
العامة  المديريـــة  أعلنت  وبالتزامـــن، 
للتوثيق والأمن الخارجي في الجزائر عن 
إحالة بلاغ رســـمي إلـــى المجلس الأعلى 
للأمـــن، يتعلّق بتورّط الملحق العســـكري 
الأوكراني، العقيد أندري بايوك في أنشطة 
غير قانونية تهدّد الأمن القومي الجزائري.
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 القاهرة - عمدت إســـرائيل إلى نشر 
معلومات تفيد بأن أي تحركات عسكرية 
تقـــوم بهـــا مصـــر فـــي ســـيناء تجري 
بالتنســـيق بين الجانبين. جاء ذلك بعد 
ساعات قليلة من توجيه القاهرة رسائل 
صارمة إلى تل أبيـــب، عبر الحديث عن 

نشر قوات مصرية في شبه الجزيرة.
وفســـر خبراء عســـكريون مصريون 
مـــا أذاعته هيئـــة البث العبريـــة من أن 
إدخال أي قوات عسكرية إلى سيناء يتم 
بالتعاون مع قيادة الجيش والمســـتوى 
السياسي في إســـرائيل، على أنه رواية 
مضـــادة غرضها إحراج قـــادة مصريين 
وجهوا انتقادات إلى إســـرائيل مؤخرا. 
والإيحاء بأن كل التحركات في ســـيناء 
لا تهـــدف إلى التصعيد بيـــن الجانبين، 
وبالتالـــي ضـــرب روايـــة مصر بشـــأن 
تصديها لرغبة إســـرائيل تهجير سكان 

غزة إليها.
وأشـــارت هيئة البث إلـــى الملحق 
العســـكري فـــي اتفاقيـــة الســـلام بين 
البلديـــن كقاعدة تؤكد منع نشـــر قوات 
مصريـــة ثقيلة في ســـيناء غيـــر متفق 
عليهـــا، لتأكيـــد أن ســـرديتها حقيقية، 
وتنطـــوي علـــى أن ما تقوم بـــه القوات 
الإسرائيلية من تحركات في جنوب غزة 
يتم بالتنسيق مع مصر أيضا، فالملحق 
العســـكري الإضافي يمنع تمركز قوات 
إســـرائيلية ثقيلـــة فـــي ممـــر فيلادلفيا 

القريب من حدود مصر.
ويقـــول الخبراء إن إســـرائيل تصر 
على إطلاق تصريحات تحوي مضمونا 
مخادعـــا، ومخالفا لما يـــدور في العلن 
من رفض القاهرة الحاســـم لما تقوم به 
القوات الإســـرائيلية مـــن انتهاكات في 
غزة، وتتعمد التلميح إلى أنما يدور في 
الكواليس شـــيء آخر، وثمة مسار مواز 
يتم مـــن خلاله التعاون بيـــن الجانبين 

مجهول لكثيرين.
وقد نجح هـــذا الاتجاه فـــي تنظيم 
حملـــة للضغط علـــى مصـــر بالتظاهر 
أمام عدد من ســـفاراتها بالخارج لحثها 
على فتـــح معبر رفح، ونقـــل عبء غلقه 
من إســـرائيل إلـــى مصر، نتيجة نشـــر 
معلومـــات مغلوطـــة، قـــام معارضـــون 
للنظـــام المصري بتوظيفهـــا في مجال 
مـــع  السياســـية  حســـاباتهم  تصفيـــة 

النظام.
وأدت سياســـة إســـرائيل إلى حرب 
تصريحـــات، تبناها اليميـــن المتطرف 
ضد مصـــر، وحـــذرت من مغبـــة تراكم 
قدراتها العســـكرية بشكل عام، لذلك فما 
أذاعته هيئة البث، مساء الاثنين، يرمي 
إلى امتصاص غضب المتشددين وعدم 

تشـــتيت أنظارهم كي تبقى مسلطة على 
الضفـــة الغربية، وهـــي جوهرة يريدون 

السيطرة عليها كاملة.
وتتجنـــب كل من مصر وإســـرائيل 
الدخول فـــي حرب تصريحات رســـمية 
مباشـــرة، ويكتفي كلاهمـــا بالتلميحات 
من وقـــت لآخر أو حض وســـائل إعلام 
في البلدين على توصيل رسائل محددة 
لمـــن يهمهم الأمر، فالقاهـــرة تؤكد على 
جاهزيتهـــا لأي حـــرب محتملـــة، وتـــل 
أبيب تتعمد هز الثقة في هذه المســـألة 
بطرق ملتويـــة، وفي الحالتين لم يصدر 
مـــا يفيد بإمكانية التراجـــع عن اتفاقية 
الســـلام الموقعة بينهما، وعلى العكس 

يعتبرانها كنزا إستراتيجيا لهما.
وتحدثت مصــــادر مصرية مؤخرا عن 
نشــــر نحو 88 كتيبة عسكرية، تضم نحو 
42 ألف جندي، وحوالي 1500 دبابة وآلية 
مدرعة في سيناء، وتطوير قواعد عسكرية 
ومدارج طائرات ونشر أنظمة دفاع جوي 

بالقرب من الحدود مع غزة.

وزاد هذا التمدد عقب تمركز القوات 
الإســـرائيلية في جنـــوب قطاع غزة، في 
خـــرق لافـــت لاتفاقية الســـلام، ما جعل 
تل أبيب لا تتحدث مباشـــرة عن قدسية 
الالتزام ببنودهـــا، كما دفع القاهرة إلى 
توسيع نطاق نشر القوات العسكرية في 
سيناء، تحســـبا من أن يؤدي التصعيد 
الراهن في غزة والمنطقة إلى انفلات في 
الأوضـــاع، أو أن تقود طموحات اليمين 
المتطـــرف فـــي إســـرائيل إلـــى اعتداء 

مباشر على الأمن القومي لمصر.
وتتمركـــز قوات مصريـــة في أنحاء 
مختلفة من ســـيناء، بمـــا فيها المنطقة 
(ج)، المتاخمـــة لقطـــاع غـــزة، شـــمالا، 
نحـــو 14 كيلو متر، والحدود الشـــرقية 
مـــع إســـرائيل، حوالـــي 260 كيلومترا، 
بما لا يتماشـــى مع بنود اتفاقية السلام 
بين البلدين، التي قســـمت ســـيناء إلى 
ثـــلاث مناطق أمنيـــة: أ، وب، وج، ولكل 
منهـــا ترتيبات أمنية معينة وعدد قوات 

وآليات متدرجة.
وحســـب ملحـــق اتفاقيـــة الســـلام 
الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979، 

يســـتوجب أي تغيير في انتشار القوات 
بالقرب من الحدود ضرورة التنسيق مع 

الدولة المجاورة.
حـــول  إســـرائيل  روايـــة  وتســـتند 
عمليـــة التنســـيق الأمنـــي علـــى قيـــام 
مصر في أثناء حربهـــا على الإرهابيين 
والمتطرفيـــن فـــي ســـيناء بيـــن عامي 
2015 و2020 بإدخـــال معدات عســـكرية 
ثقيلـــة وقوات إضافية مع زيادة في عدد 
الجنود، وذلك بالتنســـيق مع إســـرائيل 
في حينه، لكن هذه القاعدة اســـتثمرتها 
مصر في مراكمة القوات العسكرية، ولم 
تعد تلتزم بعملية التنسيق مباشرة بعد 
قيام إســـرائيل بخرقهـــا عندما تمركزت 

قواتها في ممر فيلادلفيا.
ولم تلجأ تل أبيب إلى رفـع شـــكـوى 
إلـــى مجلـــس الأمن حيـــال مـــا تعتبره 
الســـلام،  لاتفـاقيـــة  مصريـــا  اختراقـــا 
واكتفـــت بنقـــل تذمرها إلـــى الولايات 
الســـلام،  لاتفاقية  كضامـــن  المتحـــدة، 
والتـــي تعلـــم حجم الخرق فـــي جنـوب 
غــــزة، وتـــدرك جيـــدا أن أي تصعيـــد 
سياســـي على هـذا المســـتـوى ســـوف 
تـواجهه مصـر بتصعيـــد ممـاثل، حيث 
يشـــاهد العـالـــم كلـــه حجم مـــا ترتكبه 

إسرائيل من خروقات.
ويقـــول مراقبـــون إن مـــا يقلـــل من 
خطاب هيئة البث، على لســـان متحدث 
عســـكري، حـــول التنســـيق الأمني مع 
مصر، هو أشـــبه بتحذير تقارير عبرية 
من تنامي القدرات العســـكرية المصرية 
في سيناء، فإذا كان هناك تنسيق فعلا، 
فـــلا حاجـــة إذا إلى تحذير يتـــردد على 
فترات متباينة من خلال وسائل الإعلام، 
وإطلاق تهديدات من قبل مسؤولين كبار 
حـــول ضرورة توجيه ضربة اســـتباقية 

إلى مصر.
ويضيف هؤلاء المراقبون أن حديث 
التنســـيق الأمنـــي يهـــدف أيضـــا إلى 
قطـــع الطريق على فكرة تشـــكيل قـوات 
دوليـــة لحمـاية الأمـن فــــي قطـاع غـزة، 
وســـتكـون مصـر جـزءا منهـــا، وعنـدما 
يتم التشـــكـيك في النـوايا السيـاســـية 
لهــــا ســـتوجه إليهـــا اتهامـــات، يمكن 
أن تســـتفز حركة حمـــاس وعناصرها، 
فترفض وجود هـــذه القوات، وتتواصل 
حلقات حرب، تريد القيادة الإســـرائيلية 
اســـتمرارها إلى مـــا لا نهاية كي تتمكن 

من تنفيذ خطة التهجير.
وأيـــدت مصـــر نشـــر قـــوات دولية 
في غـــزة، واشـــترطت صدور قـــرار من 
مجلس الأمن، لإجبار إسرائيل على عدم 
التلاعـــب، وتتخذ القاهرة كل الإجراءات 
اللازمـــة لســـد المنافذ علـــى محاولات 
إسرائيل الســـيطرة الكاملة على مدينة 
غزة ودفع ســـكانها نحو الجنوب، ومن 
هناك إلى داخل ســـيناء، ما يفضي إلى 

خلط أوراق في القاهرة والمنطقة.
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حديث إسرائيل عن تنسيق أمني 
في سيناء يستهدف إحراج مصر
الترويج لتنسيق أمني ينال من فكرة تشكيل 

قوات دولية في غزة

الجيش المصري في مواجهة حملات التشكيك الإسرائيلية

روجت وســــــائل إعلام عبرية مؤخرا لوجود تنســــــيق أمني بين القاهرة وتل 
أبيب حول أي تحركات عســــــكرية مصرية في ســــــيناء، فيما بدا الهدف من 

ذلك إحراج موقف القاهرة.

 بيــروت - يسجل تغير لافت في خطاب 
حـــزب القـــوات اللبنانيـــة تجـــاه العهد 
ولاســـيما تجـــاه حكومـــة نواف ســـلام، 
يعـــزوه مراقبون إلى نجـــاح الأخيرة في 
الإيفـــاء بجـــزء من تعهداتهـــا التي نص 
عليها البيـــان الوزاري ومنهـــا بدء نزع 
ســـلاح المخيمات الفلســـطينية، وإقرار 

جدول زمني لإنهاء سلاح حزب الله.
ومنـــذ الفترة الأولـــى من تشـــكيلها في 
فبرايـــر الماضـــي، أبدى حـــزب القوات، 
المحســـوب علـــى محـــور الســـيادة في 
لبنان، شـــكوكا في قـــدرة الحكومة على 
تنفيذ وعودها لاســـيما في علاقة بحصر 
السلاح بيد الدولة وفرض سيادتها على 
أراضيهـــا، ولـــوح الحزب فـــي أكثر من 

مناسبة بالانسحاب من الحكومة.
وشكلت جلســـة وزارية عقدت الشهر 
الحالي تم خلالها إقرار خطة لنزع سلاح 
حزب الله نقطة تحول في خطاب الحزب 
المسيحي، وتعزز الخطاب الإيجابي بعد 
لقـــاء جمع رئيس الحزب ســـمير جعجع 
برئيس الحكومة نواف ســـلام الأسبوع 

الماضي.
ولطالما اتخذ حزب القوات اللبنانية 
من نزع ســـلاح حزب اللـــه أولوية، حيث 
يؤمـــن الحـــزب الـــذي ســـبق وأن حمل 
السلاح خلال الحرب الأهلية بأن نهوض 
لبنـــان لا يمكـــن أن يتحقق بـــدون إنهاء 

ظاهرة السلاح ”الميليشياوي“.
وفـــي ختـــام مؤتمر شـــبابي نظمته 
مصلحة الطلاب في ”القـــوّات“، بعنوان 
”الشـــباب في لبنـــان الغـــد“، دعا جعجع 
اللبنانييـــن إلـــى ”الاطمئنـــان منـــذ الآن 
فصاعدا إلى حاضرهم ومســـتقبلهم في 
لبنـــان“، مؤكّـــدا أنّ ”فـــي إمكانهـــم بناء 
تطلّعاتهم على هذا الأســـاس، لأنّ ما كان 
متعـــذّرا في السّـــابق أصبـــح اليوم في 
متنـــاول اليد. فقـــد انطلق قطـــار الدولة 
الفعليـــة، ومن المعلوم أنّه يســـتحيل أن 
تقـــوم قيامـــة أي بلـــد ما لم يكـــن القرار 
الإســـتراتيجي فيه من داخل مؤسّساته. 
بت مرحلة تعطيل الدّولة طويلا،  وقد جُرِّ

وأدّت إلى الكوارث المعروفة“.
وقال جعجع إن ”مع استعادة الدولة 
لقرارها العسكري والأمني، باتت ممكنة 
مواجهة الفســـاد المستشـــري والمتمدّد 

كالسّـــرطان، بعدمـــا أثبتـــت التجربة أنّ 
مكافحة الفساد مستحيلة في ظلّ تعطيل 
قرار الدّولة، بفعل التحالف بين السّـــلاح 
غير الشرّعي والفاسدين“، مؤكدا أنّ ”مع 
الانتهـــاء مـــن المرحلة الأولـــى، بات في 
الإمكان انطلاق المرحلة الواعدة الثّانية 

للتخلُّص من الفساد ومَن يغطّيه“.

وأوضـــح أنّ ”الدّولـــة بدأت تبســـط 
سلطتها على المخيّمات، في خطوة كانت 
قوى الممانعة تحول دونها، وستواصل 
بالتـــوازي عملها على باقي المســـارات. 
وعلـــى الجميـــع أن يعتـــاد علـــى أنّ أيّ 
ذ، لأنّ مرحلة  قرار تتّخذه الحكومة سيُنفَّ

وَريّة انتهت“. الدّولة الصُّ
وشـــدّد جعجـــع على أنّ ”أي ســـلاح 
غيـــر شـــرعي يجـــب أن يســـلَّم للجيش، 
كـــي تعود الدولـــة طبيعية وقـــادرة على 

ممارسة مسؤولياتها كما يجب، ما يبعث 
الاطمئنـــان في نفوس اللبنانيين عموما، 
والشـــابات والشـــباب خصوصـــا، بأنّه 
أصبح في إمكانهم التخطيط لمستقبلهم 

في لبنان وليس في خارجه“.
فـــي  اللبنانيـــة  الحكومـــة  وكلفـــت 
الخامـــس من أغســـطس الجيش بوضع 
خطـــة لتجريـــد حـــزب الله من ســـلاحه 
قبل نهاية الشـــهر الحالـــي، على أن يتم 
تطبيقها بنهاية العام، في خطوة ســـارع 

الحزب إلى رفضها.
واعتبـــر الأمين العام للحـــزب نعيم 
قاســـم الاثنيـــن أن ”نزع ســـلاح الحزب 
يعني نزع الروح منـــا وفي حال حاولوا 

ذلك سيرى العالم بأسنا“.
ويـــرى مراقبـــون أن موقـــف حـــزب 
القـــوات المســـتجد مـــن العهـــد متوقع 
خصوصـــا وأنـــه لمـــس إصـــرارا على 
المضـــي قدمـــا فـــي حصر الســـلاح بيد 
الدولة، بالرغم من التحديات المفروضة.

ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن حـــزب 
القـــوات اللبنانيـــة مطلع عـــن قرب على 
ودعمها  الأميركية،  الدبلوماسية  الحركة 
للعهد وبالتالي هو حريص على التماهي 
مع هذه الأجواء، التـــي يأمل من خلالها 
فـــي أن تفضـــي إلـــى اســـتعادة الدولة 

لسيادتها وهيبتها.

حزب القوات اللبنانية يعدل
موقفه من العهد

بقاء إسرائيل في جبل الشيخ 
والمنطقة العازلة يفرغ أي اتفاق 

أمني مع سوريا من محتواه
 دمشق - أعلنت إسرائيل عن تمسكها 
بالبقاء في المنطقة العازلة وجبل الشيخ 
في ســـوريا، الأمر الذي يفـــرغ أي اتفاق 

أمني مع دمشق من محتواه.
ولمح الرئيس السوري أحمد الشرع، 
مؤخـــرا، إلى انفتاحه علـــى التوصل إلى 
اتفاق أمني مع إسرائيل على أساس خط 

الهدنة لعام 1974.
السوري  الرئيس  تصريحات  وجاءت 
بعـــد أيام من لقاء جمـــع وزير الخارجية 
الشـــؤون  بوزيـــر  الشـــيباني  أســـعد 
الاســـتراتيجية الإســـرائيلي رون ديرمر 
في العاصمة الفرنســـية باريس، كشـــفت 
عنه دمشق، في المقابل تجاهلت تل أبيب 

الحديث عنه، على غير عادتها.
ويرى مراقبون أن إسرائيل ترى أنها 
في موقع قوة يجعلهـــا قادرة على فرض 
شـــروطها على دمشـــق، وعلى ضوء ذلك 
تتصرف بحرية داخل الأراضي السورية، 
وليست مهتمة فعليا بإبرام اتفاق معها.

الإســـرائيلي  الدفـــاع  وزيـــر  وقـــال 
يســـرائيل كاتس فـــي تدوينة على منصة 
الجيـــش  ”ســـيبقى  الثلاثـــاء:  ”إكـــس“ 
الإســـرائيلي علـــى قمـــة جبـــل حرمـــون 
(التســـمية الإســـرائيلية لجبل الشـــيخ) 
وفـــي المنطقـــة الأمنية اللازمـــة لحماية 
مجتمعات الجولان والجليل من تهديدات 

الجانب السوري.“
وأضاف أن هذا ”هو الدرس الرئيسي 
المســـتفاد مـــن أحداث 7 أكتوبـــر �2023، 
مشيرا: ”سنواصل أيضا حماية الطائفة 

الدرزية في سوريا.“
ومنذ ســـبعة أشـــهر يحتـــل الجيش 
الإسرائيلي جبل الشـــيخ وشريطا أمنيا 
بعرض 15 كيلومتـــرا في بعض المناطق 
جنوب ســـوريا، ويســـيطر على أكثر من 
40 ألـــف ســـوري داخل المنطقـــة العازلة 

المحتلة.

وخلال أحداث العنف التي شـــهدتها 
محافظة الســـويداء فـــي يوليو الماضي، 
بيـــن الدروز من جهة وعشـــائر من البدو 
والقوات الحكومية من جهة ثانية تدخلت 
إســـرائيل وفرضت انسحاب الأخيرة من 

المحافظة الواقعة جنوب سوريا.
وتتخذ إســـرائيل من حماية الطائفة 
تدخلاتهـــا  لشـــرعنة  ذريعـــة  الدرزيـــة 

وتحركاتها في سوريا.
ويرى الخبير الأردني عامر السبايلة 
أن ”التحـــولات فـــي الســـنوات الأخيرة، 
خصوصاً منذ ســـقوط النظام في سوريا، 
أثبتت أن الدولة الســـورية لم تعد قائمة 
فـــإن  وبالتالـــي،  الحقيقـــي.  بالمعنـــى 
إســـرائيل لا ترى نفسها مضطرة للدخول 
في ســـلام مع كيـــان تعتبره منهـــاراً أو 
غير موجـــود. هذه نقطة أساســـية لفهم 
ديناميكيـــات التحركات الإســـرائيلية في 

المنطقة.“

ويضيف الســـبايلة فـــي تصريحات 
صحفية أن إسرائيل تنظر إلى الجغرافيا 
الســـورية على أنها مساحة مفتوحة ”قد 
تتعرض للاســـتغلال“، وكانت قد حاولت 
فـــرض واقع جديـــد من خـــلال تدخلات 
عســـكرية متكـــررة، وصـــولاً إلـــى تبني 

خطاب حماية مكونات سورية معينة.
ويلفـــت: ”إذا تحدثنـــا عـــن اتفاقية 
أمنية محتملة، فالأمر بالنسبة لإسرائيل 
يقوم علـــى عدة أســـس واضحـــة؛ أولاً، 
الحفاظ على المكاسب التي حققتها على 
الأرض كجزء من استراتيجيتها الأمنية. 
ثانيـــاً، تكريـــس فكرة حمايـــة المكونات 

التي ترتبـــط بها، كالمســـألة الدرزية أو 
الممرات الإنسانية. ثالثاً، تعزيز قدرتها 
علـــى العمـــل داخـــل ســـوريا، وتحويل 
النظـــام القائم هناك إلى شـــريك في هذه 

المعادلة.“
ويرى السبايلة أن ”التسريبات التي 
تطـــرح عن صفقة محتملة ليســـت اتفاق 
ســـلام بين طرفين متكافئيـــن، بل اتفاق 
يفرضه طـــرف يملك اليـــد العليا، مقابل 
نظام مضطر للقبول به من أجل شـــرعنة 
بقائـــه. وبالنســـبة لإســـرائيل، لا توجد 
حاجة حقيقيـــة لأي اتفاق، لكنها قد تراه 
مدخـــلاً للتطبيع الإجباري مع ســـوريا، 

ونموذجاً يُعلن لاحقا.“
والاثنيـــن، دعـــت وزارة الخارجيـــة 
الســـورية، فـــي بيـــان، إلـــى دور أممي 
ودولي لصون سيادتها، وذلك بعد توغل 
إسرائيلي بريف دمشق، والسيطرة على 

تل باط الوردة في سفح جبل الشيخ.
ومـــرارا أدانـــت دمشـــق الانتهاكات 
الإســـرائيلية المتواصلة لسيادتها على 
أراضيهـــا، وأكـــدت التزامهـــا باتفاقيـــة 
فصل القوات المبرمة بين الجانبين عام 
1974، بينما أعلنـــت تل أبيب انهيار تلك 
الاتفاقية بعد ســـقوط نظام بشـــار الأسد 

أواخر 2024.
وينـــص اتفاق فصـــل القـــوات بين 
ســـوريا وإســـرائيل عـــام 1974، الذي تمّ 
التوصل إليه بعد حـــرب أكتوبر من عام 
1973، على وقف إطلاق النار، وانسحاب 
إســـرائيل من بعـــض المناطـــق، وإقامة 
منطقة فصل تحت إشراف الأمم المتحدة، 

مع قيود على التسليح العسكري.
وتحتـــل إســـرائيل منـــذ 1967 معظم 
الســـورية،  الجـــولان  هضبـــة  مســـاحة 
واستغلت أحداث الإطاحة بنظام الرئيس 
بشار الأسد، أواخر 2024، ووسعت رقعة 

احتلالها.

تتجنب كل من مصر 
وإسرائيل الدخول في حرب 
تصريحات رسمية مباشرة، 

ويكتفي كلاهما بالتلميحات 
من وقت إلى آخر

سنواصل أيضا 
حماية الطائفة الدرزية 

في سوريا

يسرائيل كاتس

جعجع يبارك خطوات الحكومة

حزب القوات مطلع عن قرب 
على الحركة الدبلوماسية 

الأميركية، ودعمها للعهد 
وبالتالي يحرص على 

التماهي مع هذه الأجواء



 الســليمانية (إقليم كردستان العراق) - 
ســـادت حالة من التوتّـــر المفاجئ أجواء 
العلاقـــة بـــين الحزبـــين الرئيســـيين في 
إقليم كردســـتان العراق الاتحّاد الوطني 
وجـــاءت  الكردســـتاني،  والديمقراطـــي 
مخالفـــة تمامـــا لمـــا راج مؤخّرا بشـــأن 
وجـــود توافـــق بـــين الطرفـــين القائدين 
لسلطات الإقليم بشأن إزالة الانسداد في 
الوضع السياسي القائم منذ الانتخابات 
البرلمانية الأخيرة وتفعيل البرلمان المجمّد 
منذ انتخاب أعضائه قبل عشـــرة أشهر، 
وإفســـاح المجـــال أمـــام تشـــكيل حكومة 
جديدة للإقليم بعد أن تعذر تشكيلها إلى 
حدّ الآن بسبب خلافات الحزبين نفسهما 

حول توزيع حقائبها.

وجاء التوتر الجديد مرتبطا بالأحداث 
الدامية التي شهدتها محافظة السليمانية 
معقل الاتحاد الوطني الكردســـتاني قبل 
أيام وتمثلت في استخدام القوّة لاعتقال 
لاهور شيخ جنكي ابن عم رئيس الاتحّاد 
بافل طالباني وشريكه السابق في قيادة 
الحزب، داخل فندق كان يتحصّن فيه مع 
أفراد من قواته ما أســـفر عن سقوط قتلى 

وجرحى.
وأصـــدر الحـــزب الديمقراطـــي الذي 
يرأســـه مســـعود بارزاني بيانا ســـلبيا 
بشـــأن أحداث فندق لالزار بالسليمانية، 
بينما تناقلت وسائل إعلام تابعة للاتحاد 
الوطني منشـــورا منددا بما سماه حملة 

إعلامية ضدّ الاتحـــاد بإيعاز من ”جهات 
عليا“ في إشارة إلى الحزب الديمقراطي.

لكنّ وسائل إعلام محلية أخرى أعطت 
الخلاف بعدا أكثـــر خطورة حين تحدّثت 
عـــن اتهام الاتحـــاد لأطراف فـــي حكومة 
الإقليم التي يرأســـها القيادي في الحزب 
الديمقراطي مسرور بارزاني بالتورط في 
محاولة انقلاب ضدّه وعن تدخّل أميركي 

– بريطاني – أممي لتطويق القضيّة.
ونقلـــت وكالة بغداد اليوم الإخبارية، 
الثلاثـــاء، عن مصـــدر سياســـي وصفته 
بالمطلـــع قوله إنّ وســـاطات قوية من قبل 
الولايات المتحدة وبريطانيا وبعثة الأمم 
المتحـــدة في العـــراق جرت لمنع وســـائل 
إعلام الاتحاد الوطنـــي من بث اعترافات 
داخل  قد تتســـبب فـــي ”أزمـــة خانقـــة“ 

الإقليم.
وأوضـــح ذات المصدر أنـــه ”كان من 
المقـــرر أن تبث وســـائل الإعـــلام التابعة 
للاتحـــاد اعترافات للاهور شـــيخ جنكي 
وعـــدد مـــن المعتقلين، تتضمـــن اتهامات 
مباشـــرة لشـــخصيات نافذة في حكومة 
أمـــين  أزي  يُدعـــى  وشـــخص  الإقليـــم 
بالضلوع في أحداث السليمانية الأخيرة 

والتخطيط لانقلاب في المدينة“.
الأميركية  ”الســـفارتين  أن  وأضـــاف 
المتحـــدة  الأمم  وبعثـــة  والبريطانيـــة 
ومنظمـــات حقوقيـــة وقيادات سياســـية 
عراقيـــة“ تدخلت لمنع بث هذه الاعترافات 
والفيديوهـــات، وذلك لتجنـــب ما وصفه 
بـ“مشـــاكل كبيرة“ قد تؤثـــر على الوضع 

في الإقليم.
ويبـــدو أن قيـــادات بارزة فـــي إقليم 
كردســـتان العـــراق حملـــت علـــى محمل 
الجـــدّ خطـــورة الموقـــف وشـــرعت فـــي 
التحـــرك لتطويقـــه، حيث قالـــت الوكالة 
نفسها نقلا عن مصدر سياسي إنّ رئيس 
الإقليم نيجيرفان بارزاني يستعد لزيارة 
السليمانية ”في محاولة لتهدئة التوترات 

القائمة بين الحزب الديمقراطي والاتحاد 
الوطنـــي الكردســـتاني. ومـــن المقرر أن 
يلتقـــي قادة الاتحاد وفي مقدمتهم رئيس 
الحـــزب بافـــل طالبانـــي“، بحســـب ذات 

المصدر.
ويشترك الحزبان بشــــكل رئيسي في 
قيــــادة تجربــــة الحكــــم الذاتي فــــي إقليم 
كردســــتان وتقاســــم المناصب الهامة في 
ســــلطته دون أن يمنــــع ذلــــك مــــن وجود 
تنافس بينهما يشــــتد من حــــين إلى آخر 
وتظهــــر معــــه الخلافــــات الكامنــــة التي 
تغذيهــــا فــــي الكثير مــــن الأحيــــان قوى 
متنفذة في الســــلطة الاتحاديــــة العراقية 
وتدخلات إقليمية لاســــيما من قبل إيران 
التــــي ترى فــــي الاتحاد الوطنــــي صديقا 
لأذرعهــــا الشــــيعية النافــــذة فــــي العراق 
وتركيــــا التــــي نجحت في إقامــــة علاقات 
متينــــة مــــع الحــــزب الديمقراطــــي بينما 
ظلت تعــــد الاتحاد الوطنــــي ضمن قائمة 
أعدائهــــا نظرا لتحالفه مــــع حزب العمال 
الكردستاني الذي يخوض حربا مستمرة 
ضــــدّ قواتها منذ لأكثر من أربعة عقود من 

الزمن.
وخــــلال الفترة الأخيــــرة تجددت تلك 
الخلافات بين الحزبــــين اللذين يتمتّع كل 
في  منهما بدرجة عالية من ”الاســــتقلال“ 
منطقة نفــــوذه ويمتلك قواته ضمن جيش 
الإقليــــم وشــــراكته، وذلك بســــبب مطالبة 
الاتحاد الوطني المدعــــوم من قبل أحزاب 
وفصائل شــــيعية عراقية مسلحة بزيادة 
حصتــــه من المناصب القيادية في ســــلطة 
الإقليم وفي الوزارات السيادية بحكومته.

ومثلـــت أحـــداث فندق لالـــزار حيث 
اعتقل شيخ جنكي ”قطرة“ أخرى أفاضت 
كأس الخلافـــات الكامنـــة بـــين الاتحـــاد 
الكردســـتاني،  والديمقراطـــي  الوطنـــي 
بعـــد أن حمّـــل الأخير منافســـه وغريمة 
مســـؤولية تعكير الاســـتقرار في الإقليم 

وتهديد أمنه.
وجـــاء ذلك فـــي بيان أصـــدره حزب 
بارزانـــي قال فيـــه إنّ تداعيـــات أحداث 
الفنـــدق ”التـــي أدوت بحيـــاة العديد من 
الأشـــخاص، أثارت قلقا بالغا بين سكان 
مدينة الســـليمانية بشكل خاص وشعب 

إقليم كردستان بشكل عام.“
وذكّــــر الحزب فــــي بيانه بــــأنّ ”إقليم 
كردستان كيان دســــتوري ونتاج سنوات 

طويلــــة من نضــــال وتضحيات الشــــعب 
الكردي وله مؤسســــات قانونية شــــرعية، 
لذلــــك نؤكد على ضرورة ســــيادة القانون 
والحفاظ على أمن واستقرار السليمانية 
بشــــكل خاص، وإقليم كردســــتان بشــــكل 
عام،“ مشــــدّدا على وجوب ”حل الخلافات 
والمشــــاكل عــــن طريق الحــــوار والتفاهم، 
ولا يمكــــن القبــــول بــــأيّ فعــــل أو رد فعل 
يؤثر ســــلبا على استقرار إقليم كردستان 

وسمعته.“
وختم بتعزية ”أسر جميع الضحايا“، 
متمنيا ”الشــــفاء العاجل للجرحى،“ وذلك 
بعد أن عبّر عن تفهمه لـ“قلق وتوتر شعب 
إقليم كردستان،“ قائلا إنّه ”من أجل إقليم 
كردســــتان وطمأنينة مواطنينــــا، نطالب 
جميع الأطراف بضبط النفس والتمســــك 
بســــيادة  القانون والمؤسسات القانونية، 
وأن أيّ نــــوع مــــن التوتــــر والهجمــــات 
الإعلامية لن يخدم إقليم كردستان، ويجب 

إيقافها.“

وكان لافتـــا فـــي البيان خلـــوّه من أيّ 
إشـــارة إلـــى تفهّـــم للأســـباب والمبررات 
التـــي ســـاقها الاتحـــاد الوطني لتفســـير 
هجوم قواته على شـــيخ جنكـــي واعتقاله 
باســـتخدام القوة المفرطـــة، وهي مبررات 
تتلخـــص فـــي إحبـــاط محاولـــة انقـــلاب 

واعتداءات على قيادة الحزب.
وعلـــى مقـــاس هـــذا الموقف جـــاء ردّ 
الاتحـــاد الوطنـــي الـــذي أشـــار بوضوح 
إلى أنّ الحـــزب الديمقراطي لا يمكنه منح 
دروس في الاســـتقرار والأمـــن وهو الذي 
خاضت قـــوات الزيرفانـــي التابعة له قبل 
أيام قليلة اشـــتباكات دامية ضدّ عشـــيرة 
الهركي في قضاء خبات بأربيل على خلفية 

صراع عشائري محلي على تقاسم المياه.
منشــــورا  الاتحــــاد  إعــــلام  وتــــداول 
جاء فيــــه أنّ ”وســــائل الإعلام الرســــمية 
الديمقراطــــي  للحــــزب  الرســــمية  وغيــــر 
الكردســــتاني، وبإيعاز وخطة من جهات 
عليا، تشنّ حملة مليئة بالحقد والضغينة 

ضد مدينة الســــليمانية والاتحاد الوطني 
الكردستاني“.

ونقل المنشــــور عن مصــــدر في مكتب 
الإعــــلام والتوعية للاتحــــاد الوطني قوله 
”يعلــــم شــــعب كردســــتان أن حملتكم هذه 
إنما تهــــدف إلى التغطيــــة على هزيمتكم 
وهزيمة قواتكم وحــــرق آلياتكم وتخليكم 
عــــن الســــلاح وتراجعكم أمام خورشــــيد 

هركي، كي تمُحى من ذاكرة الناس“.
الحــــزب  إعــــلام  أنّ  المصــــدر  وذكــــر 
مضللــــة  ”أخبــــارا  يبــــث  الديمقراطــــي 
ومشــــوّهة باســــم رئيس الاتحاد الوطني 
وقياداتــــه حــــول أحــــداث فنــــدق لالــــزار 
مضيفــــا  القانــــون،“  تطبيــــق  وعمليــــة 
”نحن نقــــول لإعلام الحــــزب الديمقراطي 
ورموزه ”لن تســــتطيعوا إخفاء هزيمتكم 
وهزيمــــة قواتكم أمــــام خورشــــيد هركي 
والاحتجاجات الشعبية في تلك المنطقة.. 
ولــــن تمُحــــى هزيمتكم هــــذه مــــن ذاكرة 

الهركيين وشعب كردستان“.

الأربعاء 2025/08/27

3أخبارالسنة 48 العدد 13588
أحداث السليمانية تعيد علاقات الحزبين الرئيسيين 

في كردستان العراق إلى مربع الخلافات

الخلافات المتأصلة في علاقات الحزبين الرئيســــــيين في إقليم كردســــــتان 
العراق يمكن أن تحتجب لفترات وجيزة لكنها لا تتأخر في التفجر والظهور 
ــــــة على غرار تلك التي  ــــــى العلن مع أيّ حدث سياســــــي مهم أو هزة أمني إل
شــــــهدتها محافظة الســــــليمانية مؤخّرا والتي جرّت وراءها تراشــــــقا يهدد 
بنســــــف ما تم تحقيقه من تقدم طفيف نحو تفعيل برلمان الإقليم وتشــــــكيل 

حكومته الجديدة. 

قضية شيخ جنكي مجرد قطرة أفاضت كأس الخلافات

الديمقراطي يتهم الاتحاد بتهديد الاستقرار والاتحاد يذكره بمواجهات الزيرفاني ضد عشيرة الهركي

أنباء عن تدخل أميركي - 

بريطاني - أممي لمنع نشر 

اعترافات بشأن أحداث 

الفندق منعا لحدوث توتر 

حاد في الإقليم

السلطات الكويتية تشمل مساجد السنة والشيعة بإجراءاتها 

التنظيمية للفضاءات الدينية
 الكويــت - تعمل الســـلطات الكويتية 
التنظيمية  إجراءاتهـــا  اســـتكمال  علـــى 
للفضـــاء الديني وأماكن العبادة شـــاملة 
بذلك مساجد السنّة ومساجد الشيعة على 
حدّ سواء، وذلك منعا لإمكانية إخراج تلك 
الأماكن والفضاءات عن دورها ووظيفتها 
الروحية الأصلية وتحميلها أدوارا أخرى 
خارجة عن نطاقها من سياســـية ودعائية 

لأشخاص وتيارات وغيرهم.
وتؤطر تلك الإجـــراءات لائحة جديدة 
لتنظيم وترتيب أوضاع جميع المســـاجد 

الســـنية والشيعية، قالت وســـائل إعلام 
محليـــة نقلا عـــن مصدر حكومـــي إنّ كل 
قانون فيها ســـيُطبق على مساجد السنة 
سيســـري أيضـــا علـــى مســـاجد المذهب 

الشيعي.
وتحظـــى عملية تنظيم أماكن العبادة 
وضبطها من قبل الدولة، جنبا إلى جنب 
تنظيم العمل الخيري وإحـــكام قوانينه، 
باهتمـــام واضح من قبـــل الحكومة التي 
جعلـــت مـــن الملف بنـــدا من بنـــود حملة 
الإصلاح الشـــامل التي دخلتهـــا البلاد، 

وذلك نظرا لارتباط المســـألتين باستقرار 
البـــلاد وأمنهـــا وأيضا بســـمعتها لدى 

المجتمع الدولي.
ويستند ذلك الاهتمام إلى خلل حقيقي 
شاب خلال فترات سابقة كيفية استعمال 
الفضـــاء الديني وتوظيف العمل الخيري 
بحرفهمـــا نحو التوظيف السياســـي من 
قبـــل بعض التيارات فـــي مقدمها جماعة 

الإخوان المسلمين.
وعبّـــر عن الاهتمام ذاته الشـــيخ فهد 
اليوســـف، النائـــب الأول لرئيس مجلس 

الوزراء وزير الداخلية، الذي شـــدّد خلال 
ترؤســـه أول اجتمـــاع للفريـــق المكلّـــف 
بتنظيم إنشـــاء الحســـينيات والمســـاجد 
علـــى ”تطويـــر منظومـــة العمـــل الديني 
وضمـــان التزامها القوانـــين والضوابط 
المعتمـــدة بما يســـهم في ترســـيخ القيم 
الدينية والإنسانية والمحافظة على مكانة 

الكويت إقليميا ودوليا“.
وقالت وزارة الداخليـــة في بيان ”إن 
الاجتمـــاع يأتـــي انطلاقا مـــن توجيهات 
القيادة السياســـية لوضع آليات واضحة 
ومعايير رفيعة لتنظيم إنشاء وترخيص 
الـــدور الدينية، بما يحقق الأثر الإيجابي 
المنشـــود منها، ويعزز دورهـــا في خدمة 
المجتمـــع“، مضيفة أنـــه ”يأتي أيضا في 
إطار حرص الكويت على تعزيز جهودها 
الراميـــة إلـــى تنظيـــم العمـــل الدينـــي 
والخيـــري، بما يحفـــظ ريادتها ويصون 

سمعتها المرموقة“.
وبشـــأن اللائحة التنظيمية الجديدة 
للمســـاجد نقلت صحيفة القبس المحلية 
عـــن المصـــدر الحكومي قولـــه إنّ العمال 
الذيـــن يتولـــون الإشـــراف علـــى جميع 
المســـاجد يجب أن يكونوا تحت إشـــراف 
وزارة الشـــؤون الإســـلامية ولا يجوز أن 
يكونـــوا تحـــت كفالة الناظر أو المشـــرف 

القائم على المسجد.
وأوضح أنـــه لن يُســـمح بوجود أي 
عمـــل مخالف أمـــام دور العبـــادة أو في 
محيطها، وأن بلدية الكويت ســـتقوم في 
إطار ذلـــك بإزالة أي أكشـــاش أو غيرها 
تقام أمام تلك الـــدور وحولها، مبينا أنّه 
سيتم تشـــكيل لجنة لدراسة طلب تحويل 
أي منزل إلـــى وقف حســـينية، وذلك في 
وزارة العدل حيث ســـتقر آلية وشـــروط 

جديدة تنظم ذلك.

وتتطابق هذه الإجراءات مع ما كانت 
الســـلطات قد شـــرعت فيه مـــن إجراءات 
تنظيميـــة جزئيـــة عندما وجهـــت وزارة 
الشـــؤون الإســـلامية فـــي وقت ســـابق 
مجموعة مـــن التعليمـــات للقائمين على 
والمشرفين  والحسينيات  المساجد  شؤون 
على تنظيم المجالس الحســـينية بشـــأن 
وجوب الالتـــزام بالترتيبـــات التنظيمية 

لاستخدامها.

كمـــا كشـــفت الـــوزارة أن الترتيبات 
تشـــمل أيضـــا تنظيـــم الأعمـــال الإدارية 
بحيث  بالحســـينيات  الخاصة  والماليـــة 
تكون هناك ســـجلات وميزانيـــات مالية 
تراجع ســـنويا ودوريا من قبـــل الوزارة 
نفســـها بمـــا يعـــزّز عوامـــل الشـــفافية 

والحوكمة الرشيدة.
وفـــي ســـياق عملي ســـبق لـــوزارة 
الداخلية الكويتيـــة أن أصدرت جملة من 
التعليمات للقائمين على الحسينيات من 
بينها الالتـــزام بوضع علم خارجي واحد 
علـــى المعالـــم بالإضافة إلـــى منع وضع 
الرايـــة أو العلـــم على المنـــازل وعدم رفع 
أي شعارات أو رايات أو لوحات قماشية 

على أي حسينية.
كمـــا أكدت الوزارة على ضرورة إزالة 
أي خيام أو أكشـــاك يتـــم وضعها خارج 

سور الحسينيات مؤكدة أنها سوف تقوم 
بتطبيـــق القانون بكل حزم على كل من لا 

يلتزم بالقوانين المنظمة.
وحصرت عملية تنظيم حركة الســـير 
فـــي محيـــط الحســـينيات برجـــال الأمن 
أي  فـــي  المتطوعـــين  مشـــاركة  ومنعـــت 
نشـــاط تنظيمي خارج ســـور الحسينية 
مثـــل توجيـــه ســـير المركبـــات أو تنظيم 
عمليـــات جلوس الزائرين في الســـاحات 
الخارجية. ودعت مشـــرفي الحســـينيات 
إلى التعاون المطلق مع رجال الأمن أثناء 
إقامة الشعائر وطلب المساعدة منهم عند 

الحاجة.
ولا تســـتثني الإجـــراءات التنظيمية 
محتـــوى الخطـــاب الدينـــي ومضمونه، 
حيث ســـبق لوزارة الشـــؤون الإسلامية 
أن أصـــدرت تحذيرا لأئمة المســـاجد من 
الخوض في الشؤون السياسية بأي شكل 
مـــن الأشـــكال وطالبتهم بعـــدم التعرض 
لا  ومؤسســـاتها،  ومســـؤوليها  للـــدول 
تصريحا ولا تلميحا، كما وجهت تعميما 
إلى مديري إدارات المســـاجد بالمحافظات 
بوجـــوب الالتزام بمواعيـــد فتح وإغلاق 
المساجد وعدم السماح بإدخال المصاحف 
والكتـــب والنشـــرات والمطبوعات إلا بعد 
اعتمادها من قبل الوزارة في كافة مساجد 
الدولة، بما فيها المساجد الموقوف عليها 
سواء للوقف السني أو الوقف الجعفري.

ومنعا لاســـتخدام الأئمـــة والمؤذنين 
لأزياء ذات شـــحنات وتعبيـــرات جانبية 
وافدة فـــي بعض الأحيان (الزي الأفغاني 
مثلا)، نبّـــه التعميم إلى ضرورة الحرص 
علـــى مظاهـــر الوقـــار وكرامـــة الوظيفة 
والالتـــزام أثناء تأديتهـــم لمهامهم بالزي 
الرسمي لأهل البلد والمتمثل بالدشداشة 

والغترة. لا مجال لأي انحراف أو توظيف

إجراءات لا تستثني محتوى 

الخطاب الديني بمنع الخوض 

في الشؤون السياسية 

والالتزام باستخدام 

المطبوعات الرسمية



 طرابلــس - بحــــث رئيــــس المجلــــس 
الرئاســــي الليبــــي محمــــد المنفــــي، مع 
القائــــم بأعمــــال الســــفارة الأميركية لدى 
ليبيا جيرمي برنت، سبل تسريع العملية 
السياســــية وإجراء انتخابات في البلاد، 
فــــي ظــــل تزايد حــــراك الأطــــراف الأممية 
والإقليميــــة والدوليــــة، للبحث عن مخرج 
سياســــي يُنهي حالــــة الانقســــام الليبي 
ويمهد الطريق لإقامة مؤسســــات شرعية 
منتخبة، رغم أن الــــدور الأميركي لا يزال 

متواضعا بهذا الشأن.
وتعتبــــر الولايات المتحدة اســــتقرار 
ليبيا مسألة ترتبط بأمن الطاقة العالمي، 
ومحاربــــة الإرهــــاب، ومنــــع التدخــــلات 
الخارجية التي قد تُهدد التوازن الإقليمي. 
وخلال ســــنوات ظل الــــدور الأميركي في 
ليبيــــا متذبذبًــــا بين الانخراط المباشــــر 
والاعتماد على الأمم المتحدة والشــــركاء 
الدولييــــن، لكنه بــــرز بشــــكل أوضح في 
الفتــــرة الأخيرة ضمن جهــــود حل الأزمة 

السياسية.
وأفاد بيان نشــــره المجلس الرئاسي 
الليبــــي الثلاثــــاء، أن لقاء جمــــع المنفي 

وبرنــــت فــــي العاصمة طرابلس، وشــــدد 
الجانبــــان علــــى ”أهمية تســــريع وتيرة 
العمليــــة السياســــية، وضــــرورة توحيد 
الجهــــود الإقليمية والدوليــــة للدفع نحو 
تسوية وطنية شــــاملة تُفضي إلى إجراء 
انتخابــــات حــــرة وشــــفافة، تنهــــي حالة 
الانقســــام وتعيد بناء مؤسســــات الدولة 

على أسس دستورية وقانونية متينة.“
وبحــــث الطرفان ”آخر المســــتجدات 
السياســــية والاقتصادية والأمنية، وسُبل 

تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.“
وتدعو الولايات المتحدة باســــتمرار 
إلى إجراء انتخابات رئاســــية وبرلمانية 
المخــــرج  باعتبارهــــا  وشــــاملة  شــــفافة 
الوحيد من الأزمة. وتشجع على التوصل 
إلى توافق بين مجلس النواب والمجلس 

الأعلى للدولة حول القوانين الانتخابية.
وتؤكد علــــى أن العمليــــة الانتخابية 
يجب أن تضمن مشــــاركة جميع الليبيين 
آمنــــة  بيئــــة  توفيــــر  مــــع  إقصــــاء،  دون 

للانتخابات.
وفي الشأن الاقتصادي، ناقش المنفي 
وبرنــــت ”دعــــم جهــــود اللجنــــة الماليــــة 

العليــــا واللجنة المنبثقــــة عنها والمكلفة 
بمتابعة نفقات مؤسســــة النفط وشــــركة 
الكهرباء، وذلك لترســــيخ مبادئ الشفافية 
والمســــاءلة، وتعزيز الإدارة الرشيدة في 

المؤسسات السيادية للدولة.“

وفــــي 7 يوليــــو 2024، أصدر المجلس 
الرئاسي قرارا بتشكيل ”لجنة مالية عليا 
لمتابعة الإنفاق الحكومي وضمان توزيعه 
العادل“ وذلك بعد تصاعد الخلاف بشــــأن 
عدالة توزيــــع الثــــروات الليبية وخاصة 

النفطية.
ويمثـــل الحراك السياســـي في ليبيا 
انعكاسًـــا لإرادة وطنيـــة ودوليـــة لإنهاء 

فالانتخابات  والفوضى.  الانقسام  دوامة 
أصبحت ضرورة لبناء مؤسسات شرعية 
تعكس إرادة الشعب الليبي وتعيد للدولة 
ســـيادتها ووحدتهـــا. ورغـــم العراقيل، 
فإن اســـتمرار الضغط الشـــعبي والدعم 
الأممـــي والإقليمي قد يجعـــل من تنظيم 
الانتخابات في المستقبل القريب خطوة 
واقعية على طريق الاستقرار وبناء دولة 

القانون.
وبـــرزت العديد من المبـــادرات بهذا 
الشـــأن منها لقاءات بين مجلس النواب 
والمجلس الأعلى للدولة لصياغة قوانين 
انتخابيـــة جديـــدة. وتحـــركات من قوى 
سياســـية ومجتمعية للضغط نحو إنهاء 

المراحل الانتقالية.
كمـــا يتجلـــى الـــدور الإقليمـــي من 
خلال تحرك دول الجـــوار تونس ومصر 
لجمع  مؤتمـــرات  لاســـتضافة  والجزائر 
الفرقاء الليبييـــن لتقريب وجهات النظر 
والدعـــوة باســـتمرار إلى وحـــدة ليبيا 
وإجـــراء انتخابـــات حـــرة. كمـــا يدعـــم 
الاتحـــاد الأفريقي لفكرة مصالحة وطنية 

شاملة تمهد للعملية الانتخابية.
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 باريــس - دخـــل رجال الديـــن على خط 
الأزمة بين الجزائر وفرنســـا، في مســـعى 
للتهدئـــة والدعوة إلى الحـــوار والتفاهم، 
بعد سلســـلة من الإجراءات الدبلوماســـية 
الانتقامية بين البلدين تسببت في تصاعد 

الشقاق.
ووقـــع عميد مســـجد باريس شـــمس 
الديـــن حفيـــظ، ورئيس أســـاقفة الجزائر 
الكاردينال جان بول فاسكو، نداء مشتركا 
الفرنســـية  ”لومونـــد“  صحيفـــة  نشـــرته 
بعنوان ”الأخوة هي السبيل الوحيد لرسم 
مســـتقبل متضامن بين الجزائر وفرنسا“، 
في سبيل تقريب وجهات النظر والحد من 
التصعيد خاصة بعد أن تبادلتا الاتهامات 
بشـــأن المســـؤولية عـــن تعليـــق اتفاقية 
الإعفـــاء المتبادل من التأشـــيرات لحاملي 
جوازات الســـفر الدبلوماســـية والرسمية 

والتي كانت سارية منذ عام 2013.
وعبّر الطرفان عن رفضهما أن تتحول 
الأزمة بيـــن الجزائر وفرنســـا إلى صراع 
دائم، ودعيا إلى العودة إلى مسار الحوار، 
بحســـب النـــداء الذي اعتبـــر أن العلاقات 
بين البلدين ”تمر بمرحلة تأزم خطير، لكن 
هذه الأزمة لا يجب أن تطغى على الروابط 
بيـــن  العميقـــة  والإنســـانية  التاريخيـــة 
الشعبين،“ مؤكدا أن ”الخلافات بين الدول 
لا ينبغي أن تنعكس على حياة الشعوب،“ 
وأن ”الهوية ليســـت شيئاً جامداً، بل واقع 

حي يتطور بالحوار والانفتاح.“
الفرنسية  وتُعَدّ العلاقات الجزائرية – 
من أكثـــر العلاقات تعقيدًا نظـــرًا للروابط 
التاريخية الاســـتعمارية الممتدة منذ عام 
1830 حتى اســـتقلال الجزائر ســـنة 1962، 
وما خلفته من جراح سياســـية وإنسانية 
عميقة. ورغم مرور عقود على الاســـتقلال، 
لا تزال هذه العلاقات تشهد توترات دورية 
والتصريحات  الذاكـــرة،  قضايـــا  بســـبب 
السياسية، والملفات الاقتصادية والأمنية. 
ومع ذلك برزت مؤخرا مســـاعٍ متكررة من 
الطرفين لتهدئة الأجواء وتجاوز الخلافات 

خدمةً للمصالح المشتركة.
تعيش العلاقات الجزائرية – الفرنسية 
واحدة من أسوأ فتراتها منذ سنوات، بعد 
أن تبادل الطرفان خطوات وقرارات وصفت 
بغير المســــبوقة، في مشــــهد يعكس عمق 
التوتر وانســــداد قنوات الحوار السياسي 
بينهما. فالتاريخ الطويل للعلاقات، المليء 
بالتجاذبــــات منذ الاســــتقلال، عــــاد ليطفو 

علــــى الســــطح بقــــوة، لكن هــــذه المرة في 
سياق دولي وإقليمي يضاعف حدة الأزمة.

ورغم هذه المســـاعي لا تـــزال التهدئة 
تواجـــه صعوبات أبرزها حساســـية ملف 
الذاكرة الاستعمارية، الذي يصعب تجاوزه 
دون خطوات جريئة من باريس، واستمرار 
بعض الخطابات السياسية المتوترة بين 
الطرفيـــن، والضغـــوط الداخليـــة في كلا 

البلدين التي تؤثر على وتيرة التقارب.

وأقـــر حفيظ وفاســـكو بأنـــه ”لا يمكن 
إنكار أن التوتـــر الحالي في العلاقات بين 
فرنســـا والجزائر متجذر فـــي ماض مثقل 
بالجراح،“ وشددا على أن المصالحة التي 
كان يمكن أن تفتح أفقاً من السلام ”لا تزال 
ممكنة،“ ودعيـــا إلى بناء علاقة متينة بين 
الشعبين الفرنسي والجزائري، على قاعدة 
التي  التاريخيـــة  والمصالحـــة  الحقيقـــة 
”تفتح طريق المســـتقبل بلا إذلال،“ بدلاً من 

الاستمرار في “صراعات الذاكرة“.
واعتبـــرا أن عـــدم إنجـــاز مصالحـــة 
بيـــن البلدين من شـــأنه أن ”يبقي الجروح 

مفتوحة ويمنع التقدم.“
وبداية الأزمة كانت مـــع قرار الرئيس 
إصـــدار  ماكـــرون  إيمانويـــل  الفرنســـي 
تعليمات بتشديد شـــروط منح التأشيرات 
للمســـؤولين الجزائرييـــن، وتعليق العمل 

باتفـــاق الإعفـــاء الممنوح منذ عـــام 2013 
لحاملي الجوازات الرسمية والدبلوماسية.

وجاءت خطوة باريس كردّ مباشر على 
تحـــركات جزائريـــة أزعجـــت الإليزيه، من 
بينها تشدد الموقف الجزائري إزاء ملفات 
ورفض  المغربيـــة،  كالصحـــراء  إقليميـــة 
الجزائـــر ما تعتبره تدخلات فرنســـية في 

شؤونها الداخلية.
بالـــرد  تصعيـــدا  الأمـــور  وزادت 
الجزائري، فقد اســـتدعت وزارة الخارجية 
القائـــم بالأعمال في الســـفارة الفرنســـية 
بالجزائر، وأبلغته بإجراءات غير مسبوقة: 
إنهاء استفادة السفارة من عقارات مملوكة 
للدولة كانت تحت تصرفها مجاناً، وإعادة 
النظر فـــي عقود إيجار ســـابقة بشـــروط 
تفضيليـــة. كمـــا ألغت من جانبهـــا اتفاق 
الإعفاء من التأشـــيرة، معتبرة أن فرنســـا 
انتهكت التزاماتهـــا بموجب عدة اتفاقات 
ثنائيـــة، مـــن أبرزهـــا اتفاق 1968 بشـــأن 
حريـــة تنقل وإقامة وتشـــغيل الجزائريين 
القنصلـــي،   1974 واتفـــاق  فرنســـا،  فـــي 
واتفـــاق 2013 الخـــاص بجوازات الســـفر 

الدبلوماسية وجوازات المهمة.
ووصف الخطاب الجزائري الرســـمي 
”ابتـــزاز  بأنهـــا  الفرنســـية  الإجـــراءات 
وضغـــط“ يهدف إلـــى ليّ الـــذراع، وبرزت 
ردود الفعـــل فـــي وســـائل الإعـــلام التـــي 
قالـــت إن الجزائـــر لـــن ترضخ لأي شـــكل 
من أشـــكال الإكراه. أمـــا باريس فحرصت 
علـــى إظهار موقفها كخطـــوة ”إصلاحية“ 
لإعادة ضبط العلاقات بما يتماشـــى مع ما 
تعتبره التزامات متبادلة، لكن لغة ماكرون 
وحكومتـــه حملـــت إشـــارات واضحة إلى 
أن فرنســـا باتت ترى أن الحوار التقليدي 
مـــع الجزائر لـــم يعد كافيـــاً، وأن الأدوات 

الضاغطة قد تكون أكثر فاعلية.

وهذا التراشق السياسي والدبلوماسي 
هو امتداد لمســــار من الأزمات المتراكمة. 
فمنــــذ دعم فرنســــا لخطــــة الحكــــم الذاتي 
المغربية في الصحراء، انحدرت العلاقات 
بســــرعة. تلت ذلــــك خلافات حــــول قضايا 
التأشيرات، واعتماد الدبلوماسيين، وملف 
ترحيــــل المهاجرين الذيــــن هم في وضعية 
غير قانونية، حيث تتهــــم باريس الجزائر 
بعدم التعــــاون الكافي، بينما ترى الجزائر 
أن فرنســــا تفرغ الاتفاقات مــــن مضمونها 
الإنســــانية  واجباتهــــا  مــــن  وتتنصــــل 

والقانونية.
وتتجاوز هـــذه الأزمة الطابع الثنائي، 
إذ تأتـــي في ســـياق عالمي يتســـم بإعادة 
عـــززت  فالجزائـــر  التحالفـــات.  تشـــكيل 
علاقاتها في الســـنوات الأخيـــرة مع قوى 
مثل الصين وروسيا وتركيا، وهو ما يُقرأ 
فـــي باريس كابتعـــاد تدريجي عـــن الفلك 
الفرنســـي التقليدي. كما أن ملفات الطاقة، 
خاصـــة الغـــاز الجزائـــري، أضفـــت على 
خصوصا  الخلافات طابعا إســـتراتيجيا، 
في ظل حاجة أوروبا الماســـة إلى مصادر 

بديلة بعد الحرب في أوكرانيا.
في المقابل تحاول فرنسا إعادة تثبيت 
نفوذها في شـــمال أفريقيا والساحل، بعد 
أن واجهت تراجعا حادا في مالي والنيجر 
وبوركينا فاسو. هذا التراجع دفع باريس 
إلى التشـــبث أكثر بالعلاقات مـــع الرباط 
وتونـــس، وربمـــا ممارســـة ضغـــوط على 
الجزائر لإبقائها في دائرة التوازنات التي 
تخدم المصالح الفرنســـية. لكن حسابات 
الجزائـــر مختلفة، فهي ترى نفســـها لاعبا 
إقليميا مســـتقلا، يســـعى لإعـــادة صياغة 
موقعـــه في النظـــام الدولي بما يتماشـــى 
مع مصالحه الســـيادية، بعيدا عن الهيمنة 

التقليدية.

علاقات يشوبها الشد والجذب

رجال الدين يدخلون على خط الأزمة 

بين فرنسا والجزائر لإصلاح العلاقات
الخطابات السياسية المتوترة بين الطرفين زادت الأزمة تعقيدا

 – ــــــة  الجزائري العلاقــــــات  ــــــش  تعي
الفرنسية واحدة من أسوأ فتراتها 
منذ سنوات، بعد أن تبادل الطرفان 
خطــــــوات وقــــــرارات تعكــــــس عمق 
ــــــوات الحوار  ــــــر وانســــــداد قن التوت
ــــــادرة عميد  ــــــي مب السياســــــي، لتأت
أســــــاقفة  ورئيس  باريس  مســــــجد 
ــــــة للعودة إلى  ــــــر في محاول الجزائ
الحوار وإيجاد لغة مشتركة للتفاهم 

حول الملفات المشتركة.

 الربــاط - قـــررت الســـلطات اليابانية، 
”بوليســـاريو“  جبهـــة  ممثلـــي  طـــرد 
الانفصاليـــة من أراضيها وذلك قبل ثلاثة 
أيام من موعد مغادرتهم المقرر سلفا، كما 
تم منعهم من القيام بأي نشـــاط سياسي 
خارج نطاق مشاركتهم ضمن وفد الاتحاد 
الأفريقي، وذلك بعد سلسلة من الإجراءات 
الصارمـــة ضد الوفـــد الـــذي حضر قمة 
”تيـــكاد9-“ ضمن وفد الاتحـــاد الأفريقي، 
شـــملت عدم توجيـــه دعوة رســـمية لهم، 
وحرمانهم من شـــارات الاعتماد، ومنعهم 
من التحدث أو المشـــاركة في أي جلســـة 
مـــن الجلســـات، إلى جانب فـــرض رقابة 

أمنية مشددة على تحركاتهم.
وجاء الموقـــف الياباني الصارم بعد 
الحدث  ”بوليســـاريو“  استغلال  محاولة 
الدولـــي لأغراض دعائية، إذ تجاوز الوفد 
الانفصالي شروط مشاركته ضمن الاتحاد 
الأفريقي وضرورة احترام سيادة اليابان 
وشروط استضافتها، من خلال محاولاته 
تنظيم أجندة سياســـية موازية تضمنت 
لقـــاءات مـــع برلمانييـــن، وصحافييـــن، 
ومنظمات غير حكومية، في خرق واضح 
للبروتوكـــول المتفق عليـــه، وذلك بإيعاز 

وتنسيق من الوفد الجزائري.
وفـــد  يعقـــد  أن  المقـــرر  مـــن  وكان 
”بوليســـاريو“ مؤتمـــرا صحفيا في نادي 
الصحافة بطوكيو، إلا أن الفعالية أُلغيت 
في اللحظة الأخيرة، حيث أُعلن أن الإلغاء 
جـــاء ”لأســـباب خاصة تتعلـــق بأعضاء 
الوفد“، غيـــر أن مصادر من داخل اللجنة 
المنظمـــة أكـــدت أن الســـلطات اليابانية 
هي مـــن منعت عقـــد المؤتمـــر، وأبلغت 
المعنيين بضـــرورة مغادرة البلاد، وذلك 
قبل ثلاثة أيام من موعد مغادرتهم المقرر 

سلفا.
وأعربت طوكيو، بوضوح عن موقفها، 
هو فضاء مخصص  بأن مؤتمر ”تيـــكاد“ 
للـــدول ذات الســـيادة، وليـــس للكيانات 
الوهميـــة، ومن هذا المنطلـــق، لم توجه 
أي دعوة رســـمية أو غير رسمية إلى هذا 
الكيان الوهمي، إذ تم رفض وثائق السفر 
المزعومـــة لهذا الكيان بشـــكل قاطع من 
قبل السلطات اليابانية، كما تم التصدي 
لمحاولات الالتفاف المعهودة باستخدام 

جوازات سفر جزائرية برفض قاطع.
وكان مؤتمر طوكيو الدولي التاســـع 
حـــول تنميـــة أفريقيـــا ”تيـــكاد9-“ الذي 
انعقد في مدينة يوكوهاما ما بين 19 و22 
أغســـطس الجاري، عنوان فشل مناورات 
انفصاليـــي ”بوليســـاريو“، إذ حرصـــت 
المضيفـــة  الدولـــة  بوصفهـــا  اليابـــان، 
للمؤتمـــر، على توجيـــه الدعوات حصرا 
للـــدول الأفريقية المعتـــرف بها من طرف 
منظمة الأمم المتحدة ما كرس انتكاســـة، 
وعزلـــة متزايدة للطـــرح الانفصالي الذي 

تدعمه الجزائر.
وأكـــد هشـــام معتضـــد، الأكاديمـــي 
والخبير في الشـــؤون الإستراتيجية، في 
تصريـــح لـ”العرب“ أن طرد بوليســـاريو 
من أراضي اليابان، ســـيتطور مســـتقبلا 
إلى رفض المشـــاركة في القمة على غرار 
رفض بكين إشراك بوليساريو في منتدى 
الشـــراكة مع أفريقيا العام الماضي حيث 
وجهـــت الدعـــوة لـــكل أعضـــاء الاتحاد 
الأفريقي، باســـتثناء الجبهة الانفصالية، 
وذلك نتيجة للتغيرات السياسية الأخيرة 
داخـــل القـــارة الأفريقيـــة والاعترافـــات 
المتتالية بســـيادة المغرب على صحرائه 
مـــع تزايد الضغط داخـــل القارة من أجل 
إدراج مسألة طرد بوليساريو على جدول 

أعمال قمم الاتحاد الأفريقي.
ممثلي“بوليســـاريو“  حضـــور  ورغم 
تحت مظلـــة الاتحـــاد الأفريقـــي، إلا أنه 
لم يحـــظ بأي اســـتقبال بروتوكولي عند 
نزولهم مـــن الطائرة، ولم يتم التكفل بهم 

مؤسســـاتيا، ولـــم يمنح لهـــم أي اعتماد 
باســـمهم، بل تم الاكتفـــاء بمنحهم صفة 
عامة ”الاتحاد الأفريقي“، ما قضى تماما 
على أي نية للاعتراف بهم ككيان منفصل.

”بوليســـاريو“  محاولات  واصطدمت 
بموقـــف طوكيـــو الحـــازم فـــي الحفاظ 
علـــى أهداف القمة في تعزيز الشـــراكات 
والتعـــاون الاقتصـــادي، بعيـــداً عن أي 
محاولات لاستغلال هذه المنصة لتحقيق 
تمريـــر  أو  ظرفيـــة  سياســـية  مكاســـب 
خطابات ذات طابع انفصالي، إذ حرصت 
اليابان على تجديـــد التأكيد، ثلاث مرات 
خـــلال يوميـــن، علـــى موقفهـــا الثابـــت 
بعـــدم الاعتراف بهـــذا الكيـــان الوهمي، 
وهو ما بدد أي ســـوء فهم بشـــأن خطها 

الدبلوماسي.
وجـــدد وزيـــر الشـــؤون الخارجيـــة 
الياباني إيوايا تاكيشـــي، هـــذا الموقف 
دول  رؤســـاء  اجتمـــاع  خـــلال  أيضـــا 
وحكومـــات أفريقيـــة، مؤكـــدا بوضـــوح 
والمتمثلـــة  لبـــلاده،  الثابتـــة  العقيـــدة 
فـــي أن اليابـــان لا تعتـــرف بما يســـمى 
بـ“الجمهورية الصحراوية“، ولا تقيم أي 
علاقة معهـــا، وأن حضور هذا الكيان في 
المؤتمـــر الدولي لطوكيو حـــول التنمية 
بأفريقيـــا لا يمكن بأي حـــال من الأحوال 
أن يفسر كأي شكل من أشكال الاعتراف.

وفي الســـياق ذاته تحـــرّك ما لا يقل 
عن 18 بلدا أفريقيا مـــع المغرب لتوجيه 
رســـالة احتجاج مكتوبة إلى الســـلطات 
اليابانيـــة، عبّروا فيها عـــن رفض قاطع 
هـــذه  وأكـــدت  الانفصالييـــن،  لحضـــور 
الدول في موقفها أن محاولة التســـييس 
”غير مقبولة“ فـــي منتدى مكرس حصريا 
للتنميـــة، مضيفة أن الكيـــان المزعوم ”لا 

يملك ما يُقدمه“ لأشغال القمة.
ولم توجه الســـلطات اليابانية دعوة 
رســـمية لممثلي الكيان الوهمي لحضور 
القمـــة، بل حضـــروا ضمن وفـــد الاتحاد 
الأفريقي ووفق شـــروط صارمة، ولم يتم 
منحهم شارات الدخول إلى القاعات التي 
تحتضن أشغالها، كما تم منعهم من إلقاء 
أي كلمـــة، إلى جانب فـــرض رقابة أمنية 
مشـــددة عليهم من قبل السلطات الأمنية، 
وهو ما وثقته صور منشورة على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وفي وقت اتخذت السلطات اليابانية 
أعضـــاء  بوضـــع  احترازيـــة  إجـــراءات 
تحـــت أنظارهـــم لضبط  ”بوليســـاريو“ 
ومراقبـــة تحركاتهـــم كي لا يتـــم تنظيم 
أي نشـــاط سياســـي مواز خـــارج إطار 
أن  القمـــة، بينما ادعـــت ”بوليســـاريو“ 
الوفـــد الانفصالـــي حضر تحـــت حماية 
الشـــرطة اليابانيـــة خوفاً على ســـلامة 
السياســـية  لـ”مكانتهم“  وتقديراً  أفراده 

والدولية.
ورجح هشـــام معتضد فـــي تصريح 
تطور الموقف لصالح المغرب  لـ”العرب“ 
مـــع تصاعـــد الضغـــوط داخـــل الاتحاد 
الأفريقـــي لإعادة النظر فـــي عضوية هذا 
التنظيم الانفصالي وعزله قاريا، مع عدم 
توفر ”بوليساريو“ على أي وضع قانوني 
لدى الأمم المتحدة، للضغط على الجزائر 
في إيقـــاف توظيف مختلـــف المنتديات 
الإقليمية والدولية في الضغط لاستضافة 

بوليساريو في اجتماعاتها.
وتعتبر هذه الحادثة فشلا دبلوماسيا 
آخـــر للجبهـــة الانفصالية التـــي حاولت 
إقناع العديد من الحكومات بالتراجع عن 
دعمها لمقترح الحكم الذاتي تحت سيادة 
المغـــرب لإنهـــاء النزاع حـــول الصحراء 

المغربية، وكان آخرها بريطانيا.

طرد طوكيو لبوليساريو 
ينسف محاولاتها تنظيم 

أجندة سياسية
محمد ماموني العلوي

انخراط أميركي متواضع 
في مساعي الحل السياسي بليبيا

اليابان لم تسمح باستغلال القمة لأهداف سياسية

الولايات المتحدة تعتبر 

استقرار ليبيا مسألة 

ترتبط بأمن الطاقة 

العالمي، ومحاربة الإرهاب، 

ومنع التدخلات الخارجية

رئيس أساقفة الجزائر 

وعميد مسجد باريس 

يقران بأن التوتر الحالي في 

العلاقات متجذر في ماض 

مثقل بالجراح

الضغوط تتصاعد 

داخل الاتحاد الأفريقي 

لعزل بوليساريو قاريا

هشام معتضد
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 بيروت - انتشـــر علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعـــي مقطع فيديو يظهـــر المبعوث 
الأميركـــي تومـــاس بـــاراك وهـــو يوجـــه 
عبارات صادمـــة ونابيـــة للصحافيين في 
القصر الجمهـــوري اللبناني خلال زيارته 
إلى بيروت، واصفا سلوكهم بـ“الحيواني“ 
و“الفوضـــوي“، مـــا أثـــار ضجة واســـعة 

واستنكار اللبنانيين.
وأبـــدى بـــاراك انزعاجـــه مـــن طـــرح 
الصحافيين أســـئلتهم بشكل متزامن أثناء 
محاولتهـــم الحصـــول علـــى تصريحـــات 
منـــه ومـــن مرافقتـــه فـــي الوفـــد مورغان 
أورتاغوس، مع أن هذا الأســـلوب يُعد أمرا 
مألوفا ومتكررا فـــي المؤتمرات الصحفية 
حول العالم، لاســـيما عندمـــا يتعلق الأمر 
بقضايـــا مصيريـــة، في وقت لا يـــزال فيه 
شـــبح الحـــرب الإســـرائيلية يخيـــم على 

المشهد اللبناني.
وقال بـــاراك خلال المؤتمـــر الصحفي 
”سنضع مجموعة مختلفة من القواعد هنا، 

أليـــس كذلك؟ أريدكـــم أن تصمتوا لحظة.“ 
ثـــم تابع بعبـــارات صادمة ومســـيئة ”في 
اللحظة التـــي يبدأ فيها الأمـــر بالفوضى 
أو بالسلوك الحيواني، سننهي كل شيء،“ 

مهددا بوقف المؤتمر الصحفي.
ولم يكتـــف باراك بذلك، بل مضى أبعد 
قائلا ”إذن، هل تريدون أن تعرفوا ما الذي 
يحدث؟ تصرفوا بتحضر، بلطف وتسامح. 
لأن هذه هي المشكلة الحقيقية في ما يحدث 

في المنطقة.“
وأثارت كلمات باراك ضجة واستنكارا 
واســـعين في لبنـــان إذ اعتبـــر الكثير من 
الناشـــطين أن طريقـــة تعامـــل بـــاراك مع 
الصحافيـــين تعبر عن عـــدم احترام ليس 
فقـــط للصحافيين بـــل للبلاد كلهـــا، وهي 
انعكاس للسياسات الأميركية التي لا تقيم 
اعتبارا للشـــعوب بل تتعامل معها بمنطق 
الاستعلاء، مشيرين إلى أن المسؤولية تقع 
على عاتق الصحافيين الذين كان يجب أن 

يردوا أو يغادروا القاعة، وقالت ناشطة:

وســـخر آخرون من بعض الصحافيين 
الذين اعتبروهم مرتزقة، وجاء في تعليق:

وذهب آخـــرون إلى القول بـــأن إهانة 
الصحافيـــين تمتـــد إلـــى كامـــل الدولـــة 

اللبنانية:

واســـتغل أنصار حزب اللـــه الحادثة 
الخصـــوم  علـــى  والهجـــوم  للتشـــفي 
السياســـيين وجميـــع اللبنانيـــين الذيـــن 
يطالبـــون بحصـــر الســـلاح بيـــد الدولة، 
ووجـــدوا الفرصـــة مناســـبة لكيـــل التهم 
والترويج لشعارات المقاومة رغم ما سببته 
من دمار للبلاد، وجاء في تغريدة ساخرة:

وقررت فئة أخرى اســـتغلال المناسبة 
لمهاجمـــة الحكومـــة والطبقة السياســـية 
والاســـتعانة  للخارج  خضوعهمـــا  بحجة 
بالأجنبي والرضـــوخ له في حين أن لبنان 
يعاني من أزمات على كافة الأصعدة، وهو 
في أمس الحاجة إلى الدعم الذي من دونه 
لا يمكن له التعافي واســـتعادة البلاد التي 
أنهكتها الحـــرب، وهاجم أحـــد المنتقدين 

الدولة قائلا:

وبالمثل قالت ناشطة:

واســــتنكرت أيضــــا منظمــــات مهنية 
فــــي لبنــــان الطريقــــة التــــي تعامــــل بها 
تومــــاس بــــاراك مع الصحافيــــين وهددت 
والمؤتمرات  الأميركــــي  الوفــــد  بمقاطعــــة 
الصحفيــــة، حيث أصــــدرت نقابة محرري 
الصحافــــة اللبنانية بيانًا نــــددت فيه بما 
وصفتــــه بـ“المعاملة الخارجــــة عن أصول 
اللياقة والدبلوماســــية“ التي يتعرض لها 
الإعــــلام اللبناني، معتبــــرة أن ما يزيد من 
خطورة الأمــــر أنه صدر عن ”مبعوث دولة 
عظمى يقوم بدور دبلوماســــي على ما هو 

معروف.“
”يبــــادر  أن  النقابــــة   واســــتغربت 
تومــــاس بــــاراك بوصــــف تصــــرّف رجال 
وســــيدات الإعلام في القصــــر الجمهوري 
مؤكدة أن الأمر ”غير مقبول  بالحيواني،“ 
على الإطلاق، لا بل مســــتنكر جدا،“ ودعت 
الموفد الأميركي إلى ”تصحيح ما بدر عنه 
من خلال إصدار بيان اعتذار علني للجسم 

الإعلامي.“
 وأضافــــت النقابــــة أن ”عــــدم صــــدور 
مثــــل هذا البيــــان قد يدفــــع نقابة محرري 
الصحافــــة اللبنانية إلــــى الدعوة لمقاطعة 
زيــــارات واجتماعــــات الموفــــد الأميركــــي 
كخطــــوة أولى على طريــــق إفهام من يلزم 
أن كرامة الصحافة والصحافيين ليســــت 
رخيصــــة ولا يمكن لأي موفــــد مهما علت 

درجته أن يتجاوزها.“
وتومــــاس جوزيــــف بــــاراك الابن من 
مواليــــد 28 أبريــــل 1947، وهو رجل أعمال 
ملياردير ومســــتثمر عقــــاري أميركي من 
أصول لبنانية، يشغل حاليًا منصب سفير 
الولايــــات المتحــــدة لدى تركيــــا منذ مايو 

.2025
وعُرف بـــاراك بكونه صديقًـــا مقربًا 
ترامـــب  دونالـــد  الأميركـــي  للرئيـــس 
ومستشـــارًا سياســـيًا له، حيث اضطلع 
بدور بارز في حملة ترامب الرئاسية عام 
2016 وتولى رئاسة لجنة تنصيب ترامب 
رئيسًـــا. إلى جانب حياته السياســـية، 
يُعد بـــاراك مؤسسًـــا ورئيسًـــا تنفيذيًا 
لشـــركة كولونـــي كابيتـــال للاســـتثمار 
فـــي العقارات، وكان لفتـــرة ضمن قائمة 
أثريـــاء العالم بثـــروة تجـــاوزت المليار 

دولار.

 تونــس - أكـــد مجلـــس الصحافـــة أن 
”الحق في المعلومة حق دستوري وأخلاقي 
لا يجوز المســـاس بـــه، وأنه علـــى الإعلام 
العمومـــي والخـــاص الالتزام بـــه التزاما 
كاملا وصريحا“، وذلك بعد تقارير ســـابقة 
للمجلس تحدثت عن تدني ثقة التونسيين 

بالإعلام المحلي.
وقـــال المجلس فـــي بيان لـــه الثلاثاء، 
إنه ”يتابـــع بقلق بالغ التعتيـــم الإعلامي 
الـــذي رافق أحداثا وطنيـــة مهمة وآخرها 
المعارضـــة  نظمتهـــا  التـــي  التحـــركات 
ومنظمات المجتمـــع المدني والاتحاد العام 
التونســـي للشـــغل ومكونات مواطنية في 

عدد من جهات الجمهورية“.
وأضاف أنه ”لوحظ تخلف شـــبه كامل 
عـــن تغطية هـــذه الأحـــداث في عـــدد من 
وســـائل الإعلام العموميـــة والخاصة، مع 
اســـتثناءات محدودة انحرف بعضها عن 

جوهر الخبر مضمونا وتعليقا وصورة“.
واعتبـــر مجلس الصحافـــة أن تغييب 
الأحـــداث الوطنيـــة الكبـــرى أو التعامـــل 
معها بانتقائية أو اتباع سياســـة التفافية 
فـــي تغطيتهـــا يضعـــف ثقـــة المواطنـــات 
والمواطنين في وســـائل الإعلام ويســـاهم 
في تزييف الوعي العام، فضلا عن فســـحه 
المجال لتغذية الإشـــاعة وانتشـــار الأخبار 
الزائفـــة والمضللة عبـــر منصات التواصل 
الاجتماعـــي ويمس من أخلاقيـــات المهنة 

الصحافية وضوابطها.
أن  مـــن  المجلـــس  مخـــاوف  وتأتـــي 
ممارســـات وســـائل الإعلام المحليـــة تزيد 
مـــن حالة تراجع ثقـــة الجمهور بها، حيث 
كشـــفت دراســـة حول ”ثقـــة الجمهور في 
الإعلام“، أعدّها المجلس في مايو الماضي، 
أنّ 64 في المئة من المســـتجوبين ”لا يثقون 
في وســـائل الإعلام“، وترتفع هذه النسبة 
في صفوف الشباب (من الفئة العمرية من 
18 إلى 24 ســـنة) إلى 77.8 في المئة، مبينة 
أن المعلقين على الأحداث (الكرونيكورات) 
هـــم الســـبب الرئيســـي وراء انخفـــاض 

مستوى الثقة بنسبة 82 في المئة.
وذكـــر المجلـــس فـــي بيانـــه بضرورة 
احتـــرام المعاييـــر المهنيـــة والموضوعيـــة 
الإخباريـــة  التغطيـــة  فـــي  والأخلاقيـــة 
والإنتاجية واعتماد كل الأشكال الصحفية، 
بما يضمن تمثيل مختلف الآراء والوقائع 

بعيدا عن الانتقائية.
كما ذكر بمســـؤولية الدولة وأصحاب 
المؤسســـات الإعلاميـــة والمجتمـــع المدني 
في  جميعا  والصحافيـــين  والصحافيـــات 
ضمان إعلام يرقى إلى طموحات الجمهور، 
مؤكـــدا أن احترام الحقيقة وحق الجمهور 
في معرفـــة هـــذه الحقيقة هو مســـؤولية 
مشتركة تنطلق من الصحافي وصولا إلى 
كل المتدخلين في القطاعين العام والخاص.

التمســـك  إلـــى  الصحافيـــين  ودعـــا 
باســـتقلاليتهم المهنيـــة وتفعيـــل آليـــات 
التعديل الذاتـــي والاحتكام إلى ضمائرهم 
وميثـــاق شـــرف المهنـــة فـــي مواجهة أي 

ضغوط أو محاولات توجيه.
وأكـــد تبعـــا لغلق مقـــر هيئـــة النفاذ 
للمعلومة وتجميـــد أعمال الهيئـــة العليا 
والبصري،  الســـمعي  للاتصال  المســـتقلة 
على حق الجمهور في النفاذ إلى المعلومة 
وتعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة، مشددا 
على أهمية التعديل في المشـــهد الســـمعي 
والبصري والحد مـــن الفوضى الإعلامية 

السائدة.

ونبه إلـــى ”خطورة دكاكـــين التكوين 
المفتوحـــة لتلقـــي تكوين صحافي ســـريع 
واختلاط البيئـــة المهنية بمنتحلي الصفة 
والتكويـــن“، وجـــدد الدعوة إلـــى ضرورة 
الإســـراع فـــي إصـــلاح شـــامل وجـــريء 
لقطاع الإعلام بما يعزز اســـتقلاليته وثقة 

الجمهور فيه.
وأكدت اعتدال المجبري، رئيسة المكتب 
الســـابق لمجلـــس الصحافـــة، أنّ الرؤيـــة 
الإستراتيجية لمجلس الصحافة تطمح إلى 
جعله هيكلا للتعديل الذاتي ومرجعا على 
المســـتوى الوطني والإقليمي يرسي ثقافة 
المســـاءلة الأخلاقيـــة، ويحقّـــق المصالحة 
بين الجمهور وقطـــاع الصحافة والإعلام، 
ويضمـــن حـــقّ الجمهـــور فـــي مضامـــين 
موضوعيـــة وموثوقة وذات جودة، في ظل 

بيئـــة داعمة لحرّيـــة التعبيـــر والصحافة 
والنشـــر وحقوق الإنســـان في شموليتها 

وكونيتها.
مـــن جهتها، أكدت نقابـــة الصحافيين 
الجمعـــة الماضيـــة أنّهـــا تتابـــع بقلق ما 
وصفتـــه بـ“التعتيم الإعلامـــي غير المبرر 
وغير المسبوق“ الذي مارسته أغلب وسائل 
الإعـــلام العمومية على التحـــرك الوطني 
الذي نظمه الاتحاد العام التونسي للشغل 
الخميس بمشـــاركة الآلاف مـــن المواطنين 

للتعبير عن مطالب وطنية.
واعتبـــرت النقابـــة أنّ تغييـــب هـــذا 
الحـــدث عـــن التغطيـــة الإعلاميـــة يمثّـــل 
”انحرافـــا خطيـــرا عـــن مبـــادئ الإعـــلام 
و“خرقا لحق المواطن في إعلام  العمومي“ 
حر وشـــفاف“، مؤكدة أنّ هـــذا التعتيم من 
شأنه أن يفتح المجال أمام انتشار الأخبار 
المضللة على شبكات التواصل الاجتماعي 
ويقوّض ثقة الجمهور في وســـائل الإعلام 

الوطنية.
وفـــي هـــذا الســـياق، شـــدّدت علـــى 
واعتباره  الإعلامـــي  للتعتيم  اســـتنكارها 
تصرفـــا يضر بالمشـــهد الإعلامي الوطني، 
محمّلة وسائل الإعلام العمومية المسؤولية 
المباشـــرة عن تغييب الحـــدث وخيانة حق 

الجمهور في المعرفة.
ودعت النقابة الصحافيين إلى التمسك 
باســـتقلاليتهم المهنية ورفض كل أشـــكال 
التعليمـــات الخارجـــة عن الإطـــار المهني، 
مؤكدة أنها ســـتتحمل كامل مســـؤولياتها 
في مواجهة ما وصفته بـ“الانحراف المهني 
الخطيـــر“، مشـــيرة إلى أنها ســـتعمل مع 
مختلـــف الأطـــراف للدفاع عن اســـتقلالية 
المهنـــة الصحافيـــة، معتبرة أن اســـتعادة 
ثقة التونســـيين فـــي الإعـــلام الوطني لن 
تتحقق إلا عبر الاعتراف بالخطأ، وتحميل 
المســـؤوليات، والشـــروع فـــي إصلاحات 
حقيقيـــة تعيـــد للإعلام العمومـــي مكانته 

كمنبر للشعب ومدافع عن الحقيقة.

 غــزة - أعلنـــت صحافيـــة كندية تدعى 
فاليـــري زينـــك، الثلاثاء، وقـــف عملها مع 
وكالـــة رويترز للأنباء بعد 8 ســـنوات من 
التعـــاون، تنديـــدا بـ“دورهـــا فـــي تمكين 
وتبريـــر اغتيـــال إســـرائيل للصحافيـــين 

الفلسطينيين“ بغزة.
وذلك في تدوينة على حسابها بمنصة 
فيســـبوك، بعد ســـاعات على اســـتهداف 
إسرائيلي مزدوج لأطقم صحافة وإسعاف 
فـــي مبنى الطوارئ بمجمّـــع ناصر الطبي 
بمدينـــة خان يونـــس جنوب قطـــاع غزة، 
أســـفر عـــن مقتـــل 20 فلســـطينيا بينهم 5 

صحافيين.
وقالـــت زينـــك ”علـــى مدى الســـنوات 
الثماني الماضية، عملتُ مراســـلة مستقلة 
لوكالة رويتـــرز للأنباء. ونُشـــرت صوري 
مقاطعـــات  فـــي  قصصـــا  تغطـــي  التـــي 
البراري (الكندية: ألبرتا، ساسكاتشـــوان، 
ومانيتوبـــا) فـــي صحـــف مثـــل نيويورك 
تايمز، الجزيرة، ووســـائل إعلام أخرى في 
أميركا الشمالية، وآسيا، وأوروبا، وأماكن 

أخرى“.
واســـتدركت في المنشـــور الذي أرفقته 
بصورة تظهر بطاقتها الصحفية مكسورة 
”لكـــن في هـــذه المرحلة، أصبح مســـتحيلا 
بالنســـبة لي الإبقاء على علاقة مع رويترز 
نظـــرا لدورها في تبريـــر وتمكين الاغتيال 
الممنهـــج لـ245 صحافيا في غزة. أنا مدينة 
لزملائي في فلســـطين بهذا على الأقل، بل 

وأكثر بكثير“.
وتابعت زينك ”عندما قتلت إســـرائيل 
أنس الشـــريف مع طاقم الجزيـــرة بأكمله 
في مدينة غزة في العاشـــر من أغســـطس 
اختارت رويترز نشر ادعاء إسرائيل الذي 
لا أســـاس له بأنه كان عنصرا في حماس، 

وهـــي واحدة من أكاذيـــب لا تحصى دأبت 
وســـائل إعلام مثل رويترز علـــى تكرارها 

وأعطتها مصداقية“.
وأكدت أن ”اســـتعداد رويتـــرز لتكرار 
دعاية إسرائيل لم يحم حتى مراسليها من 
الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل“.
وتحدثت زينك عن هجوم الاثنين قائلة 
”قُتـــل 5 صحافيين آخريـــن، بينهم مصور 
رويترز حسام المصري، ضمن 20 شخصا، 

في هجوم آخر على مستشفى ناصر“.

واتهمت زينك وســـائل الإعلام الغربية 
بأنها ”مســـؤولة بشـــكل مباشـــر عن خلق 
الظـــروف التـــي تجعل هـــذا (اســـتهداف 

المدنيين) ممكنا“.
واستشـــهدت على ذلك باستذكار قول 
جيريمي سكاهيل من موقع ”دروب سايت 
نيـــوز“، ”كل وســـيلة إعلامية كبـــرى، من 
نيويورك تايمز إلى واشنطن بوست، ومن 
أسوشيتد برس إلى رويترز، كانت بمثابة 
ناقـــل للدعايـــة الإســـرائيلية، تلمّع جرائم 
الحرب وتجرّد الضحايا من إنســـانيتهم، 
وتتخلـــى عـــن زملائها وتتنكـــر لالتزامها 

المزعوم بالصحافة الصادقة والأخلاقية“.
ومســـاء الاثنين، أعلن المكتب الإعلامي 
الحكومي في قطاع غزة مقتل 5 صحافيين 

فـــي الاســـتهداف الإســـرائيلي لمجموعـــة 
صحافيين في ”مستشفى ناصر“.

بمقتـــل  ســـابق  بيـــان  فـــي  وأفـــاد 
الصحافيين ”حســـام المصـــري الذي يعمل 
مع وكالة رويترز للأنباء، ومحمد ســـلامة 
المصـــور الصحفي بقنـــاة الجزيرة، ومريم 
أبودقـــة الصحافية مع عدة وســـائل إعلام 
بينهـــا إندبندنت عربية وأسوشـــتد برس، 
ومعاذ أبوطه الصحافي مع شـــبكة أن.بي.

سي الأميركية، وأحمد أبوعزيز الذي يعمل 
مع شبكة قدس ووسائل إعلام أخرى“.

وعقـــب الاســـتهداف، نشـــرت رويترز 
بيانـــا أعربـــت فيـــه عـــن ”فجيعتها لخبر 
المصري وصحافيين آخرين بقصف  وفاة“ 

إسرائيلي لمستشفى ناصر.
وحرصت الوكالة على إبراز قول رئيس 
الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ”إن 
إســـرائيل تأســـف بشـــدة على الحادث“. 
واكتفت فـــي أخبارها عن المجزرة بمطالبة 
السلطات في غزة وإسرائيل بتأمين الدعم 
الطبـــي اللازم لإنقاذ الصحافي حاتم خالد 
المتعاقد معها والذي أصيب بجروح جراء 

الاستهداف ذاته.
وشددت زينك على أن ”وسائل الإعلام 
الغربيـــة، ومـــن خـــلال تكـــرار تلفيقات 
مـــن  التحقـــق  دون  الإباديـــة  إســـرائيل 
تحليها بـــأي مصداقية، والتخلي المتعمّد 
عن أبسط مســـؤوليات الصحافة، جعلت 
قتـــل المزيد من الصحافيـــين خلال عامين 
في قطـــاع صغيـــر ممكنا أكثـــر مما كان 
فـــي الحربين العالميتين الأولـــى والثانية 
وحـــروب كوريـــا وفيتنام وأفغانســـتان 
ويوغوسلافيا وأوكرانيا مجتمعة، ناهيك 
عن تجويع شـــعب كامل، وتمزيق أطفاله، 

وحرق الناس أحياء“.

انحراف مهني

مجلس الصحافة يطالب 

العاملين في القطاع 

بالتمسك باستقلاليتهم 

المهنية وتفعيل آليات 

التعديل الذاتي

فاليري زينك تتهم وسائل 

الإعلام الغربية بأنها 

مسؤولة بشكل مباشر عن 

خلق الظروف التي تجعل 

استهداف المدنيين ممكنا

غياب الإعلام التونسي عن تغطية 

الأحداث الكبرى يضعف الثقة به

كلامي مفهوم 

دروس في {التحضر} 

من المبعوث الأميركي باراك 

للصحافيين تغضب اللبنانيين
أنصار حزب الله يستغلون الحادثة لمهاجمة الدولة 

ورضوخها لواشنطن

ترددت أصــــــداء المؤتمر الصحفي للمبعوث الأميركــــــي توماس باراك على 
التي وجههــــــا للصحافيين  منصات التواصــــــل الاجتماعي بعــــــد ”الإهانة“ 
اللبنانيين قائلا ”في اللحظة التي يبدأ فيها الســــــلوك الحيواني.. ســــــأنهي 
المؤتمر،“ ما أثار اســــــتنكارا واســــــعا تحول إلى جدل سياسي وهجوم على 

الحكومة والدولة.

صحافية كندية توقف عملها مع رويترز 

وتهاجم {انحيازها} لإسرائيل

@Zeinab__Awada
نفسياً هكذا يمكن تفسير كلام باراك 
ــــــين: إما أنه قــــــادم إلى  مع الصحافي
مكان يراه في لاوعيه أشبه بـ“حظيرة“، 
لذلك اســــــتخدم مصطلحات من وحي 
ــــــاره! وإمــــــا أنه قصــــــد أن يوجه  اعتب
رســــــالة إلى اللبنانيين يفيد مضمونها 
بأنه يستطيع أن يهين صحافييكم في 

عقر دار الرئاسة دون اعتراض!

@EnassKarimeh
ــــــن فوق أرفــــــع منبر لبناني رســــــمي،  مِ
وقف المندوب السّــــــامي توماس باراك 
ــــــن الزّملاء الصحافيين درســــــاً في  يُلقّ
ــــــوّح بالمغادرة  ويل ”الحضارة والتمدّن“ 
إلى“فوضــــــى  أســــــئلتهم  ــــــت  تحوّل إذا 
ــــــة  والعقلي ــــــة  الفوقي بهــــــذه  ــــــة“.  بهيمي
الاســــــتعمارية خاطب باراك الصحافة 
ــــــان، وســــــط صمتٍ رســــــمي  فــــــي لبن
وإعلامي مُهين! هل بلغ بكم الخضوع 

@laudy3617240820
ــــــخ  ــــــدا يوب ــــــاراك مــــــن قصــــــر #بعب #ب

@mohammadffawaz
مــــــن قصر بعبدا يتجــــــرأ #باراك على 
إهانة الصحافيين؛ ”حين يصبح الجو 
فوضوياً وحيوانياً سنغادر، تصرفوا 
برقي“ وكأن الرقي عنده هو الخضوع 

والانحناء!
أما ابتسامة أورتاغوس فليست سوى 
التعبير الأصدق عن الاحتقار؛ احتقار 
ــــــكل من رضي بأن يذل نفســــــه أمام  ل
ــــــي واحتقار لدولةٍ تســــــمح بأن  الأجنب

يُهان أهلها في قصرها!

@theartist48
ــــــو حضاريين  ــــــة ”بدكــــــم تكون بالعامي
ــــــا إذا بدكم تضلوا  يا شــــــباب وصباي
ــــــات منفل“؛  ــــــل الحيوان تتصرفــــــوا مت
مشــــــهد معبّر صراحــــــة عن خضوع 
شركائنا في الوطن للأميركي. حـزب 
الله كان عم يجرب بعملكن بني آدمين 
وحرّين شــــــوي بس ما بدكن عاجبكن 

الوضع.

@zee_pace
ــــــاراك في لبنان  المبعــــــوث الأميركي ب
يهين الصحافيين على الهواء مباشرة 
مــــــن دون أي داع ويصف أســــــلوبهم 
مــــــع أن الصحافيين في  بـ“الحيواني“ 
البيت الأبيض يفعلون ما هو أغرب من 
ذلك. اســــــتعلاء وفوقية كان ينبغي أن 

يتم الرد عليهما في الحين.

الصحافيين: ”حين يصبح الجو فوضويا 
برقيّ“  تصرفوا  ســــــنغادر،  وحيوانيا.. 
#لبنان هذا أجمــــــل رد على الصحافيين 

.one dollar

حــــــد أن تبتلعــــــوا ألســــــنتكم أمــــــام ازدراء 
الأميركــــــي لكــــــم وتحقيره وطنكــــــم؟ إمّا أن 
ــــــى الاعتذار، أو  يُجبَر باراك، رســــــمياً، عل
يبقى الموقف شاهداً على سقوط شعاراتكم 

وانكشاف ذلّكُم وانبطاحكم.



أيها الرئيس ترامب، أنت القائد 
الوحيد القادر على منع نتنياهو 

من ارتكاب إبادة أخرى في غزة. العالم 
أجمع يراقب. لا تسمح لنفسك بأن 

تصبح شريكًا في قتل الآلاف من النساء 
والأطفال الفلسطينيين الأبرياء، وفي 
تدمير ما تبقى من غزة تدميرًا شاملاً.

بينما أكتب هذا المقال، يتجه الجيش 
الإسرائيلي نحو غزة لتدمير ما تبقى 
بعد 22 شهرًا من حرب لا هوادة فيها 

قتلت أكثر من 60 ألف فلسطيني ودمرت 
80 في المئة من بنيتها التحتية.

إن وصف هذا بأنه تصرف غير 
مقبول هو أقل من الحقيقة. يجب على 

العالم أجمع أن ينتبه لهذه الكارثة 
المتكشفة التي تُعادل إبادة جماعية ثانية 

ضد الفلسطينيين.
حكومة نتنياهو لا تُخفي جرائمها 

ضد الإنسانية. صرّح إيلي كوهين، 
الوزير في مجلس الوزراء الأمني 

الإسرائيلي، باستخفاف ”يجب أن تكون 
مدينة غزة نفسها تمامًا مثل رفح التي 

حوّلناها إلى مدينة خراب.“
على العالم أجمع أن يهبَّ ويتحرك 

بكل ما أوتي من قوة لوقف هجوم 
نتنياهو الكارثي الجديد.

ترامب، أكثر من أي زعيم عالمي آخر 
يملك القدرة على مطالبة نتنياهو بوقف 

مجزرته الثانية التي ستقتل الآلاف من 
النساء والأطفال الفلسطينيين وتشرد 

مئات الآلاف، ما يجعل غزة غير صالحة 
للسكن.

يجب أن يتذكر ترامب أنه إن لم 
يتحرك فورًا، فنظرًا لقوته وقدرته على 

وقف الهجوم الإسرائيلي الجديد، 
سيحكم عليه التاريخ بأنه شريك 

في الإبادة الجماعية التي ستحدث 
لا محالة، لأن الولايات المتحدة تُزوّد 

إسرائيل بالأسلحة والذخيرة اللازمة 
لقتل الفلسطينيين.

يجب على الرئيس ترامب أيضًا أن 
يتذكر أنه حتى لو نجحت إسرائيل في 

حملتها الرامية إلى التطهير العرقي 
الشامل في غزة، فإن الصراع الإسرائيلي 

– الفلسطيني سيدخل مرحلة جديدة 
من العنف لا يُسبر غورها في نطاقها 

وتداعياتها الكارثية.

لن يُقضى على حماس كحركة مهما 
فعلت إسرائيل، بل ستنتشر حركات 

راديكالية جديدة في جميع أنحاء الشرق 
الأوسط وستزعزع استقرار المنطقة 
بأسرها إلى مستوى غير مسبوق. 

وبدلاً من إبرام اتفاقيات سلام جديدة، 
سيواجه ترامب صراعات جديدة 

مستعرة وعنيفة ستكون خارجة عن 
سيطرته.

هذا هو الوقت الذي ستكون فيه 
قيادة ترامب بالغة الأهمية. لا وقت 

لدينا لنضيّعه. قد يبدو الأمر مُبسّطًا 
للغاية، لكن في الواقع لن يتطلب الأمر 

سوى مكالمة هاتفية مع نتنياهو لمطالبته 
بوقف هجومه فورًا.

هذه قضية إنسانية بالغة 
الأهمية. حتى أشدّ مؤيدي إسرائيل 
في الولايات المتحدة سيفهمون أن 

أميركا لا تزال تتحمل التزامًا أخلاقيًا 
لا يمكنها التنازل عنه، حتى عندما 

يتعلق الأمر بحليف وثيق. فبدلاً من 
مساعدة نتنياهو الجزّار، سيبرز 

ترامب كرجل دولة ارتقى إلى مستوى 
نداء الساعة.

وإذا كان ترامب لا يزال يحلم بنيل 
جائزة نوبل للسلام، فعليه ألا يكتفي 

بوقف الهجوم الإسرائيلي الإبادي 
الجديد، بل أن يدفع أيضًا نحو إنهاء 
الحرب في غزة، وأن يطالب نتنياهو 
بإستراتيجية خروج، وأن يعمل على 

إيجاد حلّ دائم للصراع الإسرائيلي – 
الفلسطيني.
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 دمشــق - بــــين الأمــــل والحــــذر يجد 
المســــيحيون الســــوريون أنفسهم في قلب 
مشــــهد سياســــي وأمني متغيــــر، حيث لا 
تزال الأسئلة حول مستقبلهم مفتوحة في 
ظل حكم إسلامي جديد لا يشبه ما حذّرهم 

منه النظام السابق.
فــــي صبــــاح يــــوم 6 يوليــــو الماضي 
اســــتيقظ المصلّــــون فــــي مدينــــة صافيتا 
الســــاحلية الصغيرة على رســــائل تهديد 
بالموت علقت على أبواب الكنائس، موقّعة 

باسم جماعة ”سرايا أنصار السنة“.
وكانت الجماعة نفســــها قد تبنّت قبل 
أســــبوعين تفجير كنيســــة مار إلياس في 

دمشق، والذي أودى بحياة 25 مصلّيا.
وأعــــاد هــــذا الهجوم تســــليط الضوء 
على أوضاع المجتمع المسيحي بعد سقوط 
نظام بشار الأسد وصعود الرئيس الجديد 

أحمد الشرع.
وفي مدينة السقيلبية، إحدى البلدات 
ذات الغالبيــــة المســــيحية فــــي ريف حماة 

الغربي، بدا الوضع أكثر هدوءًا.

ووصــــف الكاهــــن الأرثوذكســــي الأب 
ديميتري منشــــورات التهديد بأنها خدعة 
ينفذها متمــــردون علويون موالون للنظام 
السابق من أجل إثارة الخوف. ورغم نفي 
القساوسة في صافيتا لوجود توتر فعلي، 

فإن الواقع أكثر تعقيدًا.
وتغيّرت السقيلبية جذريًا بعد سقوط 
النظــــام؛ ميليشــــياتها المواليــــة للأســــد، 
المدعومة روســــيًا، تفككت وفرّ قادتها إلى 

موسكو.
واليــــوم يديــــر البلــــدة تحالــــف غير 
معتــــاد: ضابــــط ســــني من هيئــــة تحرير 
الشــــام يدعى فايز لطــــوف، ورئيس بلدية 
مســــيحي هو أمجد حداد، قائد سابق في 
الجيش السوري الحر. وتكمن المفارقة في 
أن الحكومة الســــورية الجديدة لم تفرض 

تغييرات جذرية على الحياة اليومية حيث 
لا تــــزال المقاهي مفتوحــــة حتى منتصف 
الليل، ويُقدم فيها الكحول. وعندما حاول 
لطوف فرض قيــــود، واجه رفضًا جماعيًا، 
مــــا دفعه إلــــى تبني موقف داعــــم للقيادة 

الدينية المسيحية المحلية.
ويــــرى الأب ديميتري أن وجود حداد، 
الــــذي قاتل لســــنوات إلى جانــــب الثوار 
الســــنة، أســــهم في ترميم الجســــور بين 

المسيحيين والنظام الجديد.
وفي مدينة اللاذقية المختلطة تاريخيًا، 
ظهــــرت أنمــــاط جديــــدة مــــن التعايــــش؛ 
حيث شــــكّل الناشط الســــني علي حمادة، 
المؤيد لهيئة تحرير الشــــام، فرقة حراســــة 
مشــــتركة من السنة والمســــيحيين لحماية 
الكنائــــس خــــلال الأعيــــاد. وعــــززت هذه 
المبادرات الثقة بين الطرفين، رغم السياق 

الديني المحافظ.
ويرفــــض الناشــــط المســــيحي طوني 
دانيــــال، المعتقــــل الســــابق فــــي ســــجون 
الأســــد، فكــــرة أن الإســــلاميين يشــــكلون 
خطرًا منهجيًا، معتبرًا أن النظام السابق 
ضخّم هذا التهديــــد. لكنه حذر من ضعف 
الحريات في الدستور الجديد، وتصرفات 

بعض الميليشيات المتشددة.
فــــي المقابل تعاني بلدات مثل مشــــتى 
الحلو ووادي العيون مــــن عزلة متزايدة، 
مــــا أدى إلى مشــــاعر ريبــــة متبادلة تجاه 

السلطة الجديدة.
طُبقــــت  ”إذا  محلــــي  كاهــــن  ويقــــول 
هذه المخاوف  الشريعة، سنُضطهد فورًا.“ 
تعززها صلات الرئيس الشــــرع الســــابقة 
بتنظيــــم القاعــــدة، رغم رفضــــه الالتحاق 

بداعش.
ويقــــول الباحث جريجوري ووترز في 
تقرير نشــــره المجلس الأطلســــي إن تفشي 
الجريمــــة الصغيــــرة وغيــــاب الشــــفافية 
عمــــق  المســــيحية  المنظمــــات  وتهميــــش 
الفجوة بين الدولة والمجتمع المسيحي في 

تلك المناطق.
ورغم تراجع وتيــــرة العنف لم تختفِ 
التهديــــدات الفرديــــة؛ فقــــد أُطلقــــت النار 
على كنيســــة في حماة، وأُحرقت شــــجرة 
عيــــد الميلاد في الســــقيلبية، كما تعرضت 
قبور مســــيحية للتخريب. لكن تفجير مار 
إليــــاس شــــكل نقطة تحــــول حقيقية، أدت 
إلى انخفــــاض كبير في أعــــداد الحضور 

في القداديــــس، حتى في بلدات متصالحة 
نسبيًا مع السلطة.

وفــــي محافظــــة إدلــــب يبــــرز نموذج 
مختلــــف تمامًــــا. ومنــــذ عــــام 2018 بدأت 
”حكومــــة الإنقــــاذ“ التابعــــة لهيئة تحرير 

الشــــام بإعــــادة الممتلــــكات للمســــيحيين 
عبدالرحمن  الشــــيخ  وأصــــدر  تدريجيًــــا، 
عطــــون فتــــوى تســــمح بإقامة الشــــعائر 

الدينية علنًا.
تــــزال  لا  يعقوبيــــة  قريــــة  أن  ورغــــم 
تعانــــي من احتلال بعــــض المنازل من قبل 
مقاتلين أويغور تابعين للحزب الإســــلامي 
التركســــتاني، إلا أن أغلــــب القرى تشــــهد 
تحســــنًا أمنيًــــا ملحوظًــــا. وقــــال عدد من 
المســــيحيين المحليين إنهــــم يثقون بقوات 
الأمن، رغم حوادث التحــــرش الفردية من 

المقاتلين الأجانب.
ويخلــــص ووتــــرز إلــــى أن التجربــــة 
المسيحية في سوريا اليوم ليست موحدة. 
ففــــي حــــين يعمــــل بعــــض رجــــال الدين 
فــــي اللاذقية والســــقيلبية كوســــطاء بين 
الطوائف، يشعر آخرون في مشتى الحلو 
أو طرطــــوس بالخــــذلان الكامــــل. وتُظهر 
الوقائع أن الحكومة الإســــلامية الجديدة 

لا تستهدف المسيحيين بشكل ممنهج، لكن 
المسار نحو الثقة والاندماج لا يزال طويلاً 

ومعقدًا.
الجديد،  الســــوري  الدســــتور  ومثّــــل 
الذي أُقرّ بعد ســــقوط نظام الأسد وصعود 
الرئيس أحمد الشرع، محطة مفصلية في 
إعادة تعريف الهوية السياســــية والدينية 

للدولة.
ورغــــم مــــا ورد فيه مــــن بنود تُشــــير 
إلــــى حريــــة المعتقد وممارســــة الشــــعائر 
الدينية، إلا أن الوثيقة الدستورية تجنّبت 
اســــتخدام أي صياغــــات صريحة تضمن 
حقــــوق الأقليــــات الدينية، وعلى رأســــها 
المجتمع المسيحي الذي شكّل تاريخيا أحد 

أركان النسيج السوري المتنوع.
وفــــي النصوص العامة وردت عبارات 
مثــــل ”تكفــــل الدولــــة حريــــة العقيــــدة،“ 
لكن  و“يحظر التمييز على أساس الدين،“ 
دون أن يترجــــم ذلك إلى آليات تنفيذية أو 

ضمانات قانونية ملزمة.
والأسوأ من ذلك أن الوثيقة أبرزت في 
أكثر من مادة مســــألة ”الهوية الإســــلامية 
للدولــــة“، وأدرجت الشــــريعة الإســــلامية 
كـ“مصــــدر تشــــريعي رئيســــي“، مــــا فتح 

الباب أمام تفســــيرات قد تؤدي إلى تقييد 
الحريات المدنية لغير المسلمين، خاصة في 
قضايا الأحوال الشخصية وحرية التعبير 

والتعليم والعمل العام.
وبينما رُفض إدراج أي إشارة مباشرة 
إلــــى المســــيحية كمكوّن وطنــــي تاريخي، 
رُكّز بــــدلاً من ذلك علــــى مفاهيم فضفاضة 
و“التــــراث الروحي“،  مثل ”وحــــدة الأمة“ 
والتي تُرضي القاعدة الإســــلامية الداعمة 
للحكومــــة الجديدة دون أن توفر شــــعورًا 

بالأمان القانوني أو الرمزي للمسيحيين.
وأثار هذا الغموض الدستوري موجة 
قلق عميقة في أوســــاط القيــــادات الدينية 
المســــيحية. بعضهم عبّر عن ذلك صراحة، 
معتبــــرًا أن الدولة تنتهج نهجًا براغماتيًا 
لإرضــــاء القاعــــدة الشــــعبية الإســــلامية، 
حتــــى على حســــاب مبدأ المســــاواة، فيما 
ذهب آخرون إلــــى التحذير من أن تجاهل 
الحقوق الواضحة للأقليات في الدســــتور 
قد يمُهــــد، عاجلاً أو آجــــلاً، لتراجع فعلي 
فــــي الحقــــوق المدنيــــة، أو حتــــى لعــــودة 
نمــــاذج التمييــــز غير المباشــــر كما حصل 
في بعض التجارب المجاورة. وقد حاولت 
المقربة  المســــيحية  الشــــخصيات  بعــــض 

من دوائــــر الحكم التأثير علــــى الصياغة 
الأولية للدســــتور، إلا أن المسودة النهائية 
عكســــت توازنات القوى فــــي البلاد، حيث 
تُهيمن تيارات دينية ســــنية محافظة على 
المشــــهد التشــــريعي والمؤسســــاتي. كمــــا 
فشــــلت المقترحــــات الداعية إلى تأســــيس 
هيئــــة وطنية لحماية حقــــوق الأقليات في 

الحصول على دعم كافٍ داخل البرلمان.
أما من زاوية القانون الدولي فإن هذا 
الدستور لا يتوافق بالكامل مع الاتفاقيات 
الدولية التي وقّعت عليها ســــوريا سابقًا، 
مثــــل العهــــد الدولــــي الخــــاص بالحقوق 
المدنية والسياسية، الذي ينص على حرية 
الديــــن والمعتقــــد والمســــاواة الكاملة أمام 

القانون.
وفي ضوء هذه المعطيات يشعر الكثير 
من المســــيحيين بأنهم أصبحوا مواطنين 
من الدرجة الثانية بحكم القانون، لا بفعل 
ممارســــات فردية أو مواقف متطرفة، وهو 
ما يهدد بترسيخ شــــعور دائم بالهشاشة 
وعــــدم الانتمــــاء، وقــــد يدفــــع المزيــــد من 
العائلات المسيحية إلى خيار الهجرة كحل 
دائم، بــــدلاً من البقاء فــــي وطن لا يعترف 

قانونيًا بمكانتهم التاريخية.

سوريا الجديدة والمجتمع المسيحي: 
توازن هش وثقة مفقودة

من صافيتا إلى إدلب واللاذقية: الجغرافيا تحدد ملامح العلاقة مع الدولة

ملامح متباينة للمجتمع المسيحي

لا وقت لدينا لنضيّعه

يشــــــهد المجتمع الســــــوري تحــــــولات جذرية فــــــي مرحلة ما بعــــــد الحرب، 
وســــــط واقع سياســــــي وديني جديد يفرض على مكوناته تحديات مختلفة. 
ــــــى طبيعــــــة العلاقة بين  ــــــرز وضع المســــــيحيين كمؤشــــــر حســــــاس عل ويب
ــــــين مخاوف قديمــــــة وآمال في تحول ســــــلمي يضمن  ــــــة والمجتمع، ب الدول

الحقوق والحريات.

الرئيس ترامب، عليك أن توقف إبادة نتنياهو الثانية في غزة

ترامب، أكثر من أي زعيم عالمي 
آخر يملك القدرة على مطالبة 
نتنياهو بوقف مجزرته الثانية 
التي ستجعل غزة غير صالحة 

للسكن

د. ألون بن مئير
صحافي أميركي

الحكومة الجديدة لا 
تستهدف المسيحيين 

بشكل ممنهج، لكن المسار 
نحو الثقة والاندماج لا يزال 

طويلا ومعقدا
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إدخال الصواريخ الباليستية {خان} 
ل نقطة 

ّ
إلى جنوب شرق آسيا يمث

تحول حقيقية في نظرة المنطقة 
لأدوات الردع التقليدية

 جاكرتا - يشهد جنوب شرق آسيا اليوم 
تحـــولات دفاعيـــة عميقة في ظـــل تصاعد 
التوتـــرات الإقليميـــة، خاصـــة فـــي بحر 
الصين الجنوبي، وإعادة استكشاف الدول 
لخيارات الردع الذكـــي بعيدا عن الاعتماد 

التقليدي على القوة الجوية أو البحرية.
وفي هذا الســـياق أدخلت إندونيسيا 
أبعـــادا غير مســـبوقة عبـــر حصولها عام 
2022 على صواريخ باليستية تنافسية من 
نوع ”خـــان“ تركية الصنع، لتصبح الدولة 
الأولى في المنطقة التي تكتسب هذا النوع 

من الأسلحة.
هي نســـخة معدة  وصواريـــخ ”خان“ 
التركـــي،  للتصديـــر مـــن طـــراز ”بـــورا“ 
ويبلغ أقصى مداهـــا 280 كيلومترًا. ويزن 
الصاروخ 2500 كيلوغـــرام، ويأتي محمّلاً 
بـــرأس حربي شـــديد الانفجـــار أو تجزئة 

بوزن نحو 470 كيلوغرامًا.
وتعمـــل منظومة الصـــاروخ عبر نظام 
ملاحـــة مختلط يجمع بـــين النظام العالمي 
لتحديـــد المواقـــع (جي بـــي أس) والنظام 
الروسي (غلوناس)، بالإضافة إلى التوجيه 
بالقصور الذاتي، ما يجعل دقته في دائرة 

الخطأ بنسبة أقل من عشرة أمتار.
ويعتمد نظام الإطلاق على شـــاحنات 
تكتيكيـــة متنقلة رباعية المحـــاور 8×8، ما 
يتيح التحول السريع بين وضعية الحركة 
والإطـــلاق، للمزيد مـــن قـــدرة البقاء ضد 

هجمات الرد المضاد.
واختيرت جزيرة كاليمانتان الشـــرقية 
كموقـــع أولي لنشـــر المنظومـــة -تحديدا 
بالقـــرب مـــن العاصمة الإداريـــة الجديدة 
نوســـانتارا- وهـــو موقـــع ذكـــي زمنيًـــا 
كافيـــة  تغطيـــة  يضمـــن  وإســـتراتيجيًا، 
لمناطـــق بحر الصين الجنوبـــي، ويقلل من 
خطـــر الإيراد المحتمل للمواقـــع المدنية أو 

الهجمات المباشرة.
أكبـــر  عبداللـــه  الباحـــث  ويقـــول 
رفسنجاني في تقرير نشرته مجلة ”مودرن 
بوليســـي“ إن إدخـــال صواريـــخ ”خـــان“ 
يثبّـــت تحولا دفاعيـــا واعيا في سياســـة 
إندونيســـيا؛ من الاعتمـــاد التقليدي على 
القوات الجوية والسفن إلى اعتماد الردع 

الأرضي الدقيق كأداة فعالة للردع.
ويأتي هذا التوجيه ضمن إستراتيجية 
جديـــدة تعتمد على التـــوزّع التكنولوجي 
والتقني، بعيدا عن الاعتماد على أســـلحة 
المورديـــن التقليديـــين (الولايـــات المتحدة 

وروسيا وفرنسا).
وقد أتاح التعاون العسكري مع تركيا 
ليـــس فقط تزويد منظومة ”خان“ بل أيضًا 
والعلاقات  والتدريـــب  التكنولوجيا  نقـــل 
المؤسســـية مـــن خـــلال اتفاقيـــات تتيـــح 

المشاركة في التصنيع.
وإضافـــة إلى صواريخ ”خان“ تشـــمل 
العلاقات الدفاعية المشتركة بين إندونيسيا 
وتركيـــا تطويـــر دبابات ”كابـــلان إم تي/

هاريمو“، ولجنة تطوير الطائرات المقاتلة 
”كآن“ (طائـــرة الجيـــل الخامـــس) بصفقة 
ضخمة قُدّرت قيمتها بنحو عشرة مليارات 
دولار، إلـــى جانب مصنع مشـــترك لإنتاج 
في  الطائرات دون طيار من طراز ”بايكار“ 

إندونيسيا.
وفي الوقت نفســـه لا يمكن فصل هذه 
التحـــولات عـــن توجـــه تركيا إلـــى تعزيز 
حضورهـــا الدفاعي في الجنـــوب العالمي 
عبر عقود تصدير ضخمة، تشـــمل طائرات 
دون طيـــار وصواريـــخ مضـــادة للســـفن 
وبوارج بحرية، وغيرها، بأسعار تنافسية 

ونقل تقني ملموس.

الدول المجاورة

شـــكلت حقيقـــة امتـــلاك إندونيســـيا 
صواريـــخ ”خان“ نقطة تحـــوّل نوعية في 
طبيعة التفاعلات العســـكرية داخل جنوب 
شرق آســـيا، وأدخلت معادلات جديدة إلى 

موازين القوى الإقليمية.
وعلى الرغـــم من أن هـــذه الصواريخ 
ـــه رســـميًا نحو دول الجـــوار، مثل  لا تُوجَّ
ماليزيا وسنغافورة، فإن مداها الذي يصل 

إلى 280 كيلومترًا يضـــع تلك الدول عمليًا 
ضمن نطاق التهديد المحتمل، حتى وإن لم 

يكن الهدف مباشرًا.
ويفـــرض هـــذا الواقـــع علـــى الـــدول 
المجاورة استجابات إستراتيجية مدروسة، 
لا تقوم بالضرورة على التصعيد، بل على 
تعزيز مقومات الدفـــاع والردع ضمن أطر 

محسوبة.
وفي الحالـــة الماليزية يُتوقّع أن تتبنى 
كوالالمبـــور مقاربة حـــذرة وواقعية، تركز 
علـــى تعزيز الدفاعـــات الجويـــة وتطوير 
أدوات الإنـــذار المبكـــر، مـــع الدفـــع نحو 
المزيد من التنســـيق الدفاعي الإقليمي عبر 
منصـــات رابطة دول جنوب شـــرق آســـيا 

(آسيان).
ولن تســـعى ماليزيا علـــى الأرجح إلى 
الدخـــول في ســـباق تســـلّح مفتـــوح، بل 
ســـتفضّل الحفاظ على التـــوازن من خلال 
التحصـــين الدفاعـــي وزيـــادة الشـــفافية 
المتبادلـــة فـــي الخطـــط العســـكرية، بمـــا 
يقلل من فرص ســـوء الفهـــم أو التصعيد 

العرضي.
أما ســـنغافورة، التي تمتلك بنية دفاع 

جوي متقدمة تضم أنظمة مثل 
”أستر �30 (الفرنسي – 
الإيطالي)، و“سبايدر“ 

(الإسرائيلي)، 
إضافة إلى رادار 

”غرين باين“، 
فإنها تنظر 
إلى امتلاك 
إندونيسيا 

صواريخ 
باليستية تكتيكية 
كعامل يستوجب 

ترسيخ العمق الدفاعي 
وتعزيز القدرة على التصدي 

لمختلف أنواع التهديدات.
وفي إطار إستراتيجيتها 
التقليدية القائمة على التفوق 

النوعي، قد تدفعها هذه 
التطورات إلى توسيع 
قدراتها باتجاه امتلاك 

خيارات ضاربة 
استباقية، خاصة 
في سيناريوهات 

التصعيد القصوى، 
وإن كانت تفضل 
تجنب أي مسار 
قد يخل بتوازن 

الردع القائم 
داخل آسيان.

ولا يعكس 
هذا التحول 

فقط استجابة 
آنية لحدث 

تقني أو تسليحي، 
بل يُشير إلى تغير 

أعمق في النظرة 
الإقليمية إلى مفاهيم 

الردع والدفاع.
وتجد دول جنوب 

شرق آسيا، التي تجنبت 
تاريخيًا امتلاك صواريخ 

أرض الباليســـتية لأسباب تتعلق  أرض – 
بالتوازن السياسي والخوف من التصعيد، 
نفسها اليوم أمام واقع جديد يُعيد تعريف 
ما هو ”مشروع“ و“مسموح به“ ضمن أطر 

الأمن الإقليمي.
التي  التكتيكيـــة،  الصواريخ  وباتـــت 
كانت تُعدّ سابقًا من المحرّمات، تُفهم بشكل 
متزايد كجزء من أدوات السيادة الدفاعية، 
لاسيما حين تُســـتخدم للردع في سياقات 

جيوسياسية معقّدة.
وبهذا المعنى تمثل خطوة إندونيســـيا 
تَخليًـــا تدريجيًا عن القيـــود غير المكتوبة 
التـــي حكمـــت ســـباق التســـلح الإقليمي 
لعقـــود، وانفتاحًـــا علـــى نمـــط جديد من 
الموازنة العسكرية، أكثر جرأة، لكنه أيضًا 
أكثـــر حساســـية للتفاعـــلات الدقيقة بين 

الأمن والدبلوماسية.

إنفاق عسكري إقليمي

وفق بيانات معهد ستوكهولم لأبحاث 
الســـلام، ســـجلت منطقـــة آســـيان زيادة 
ملحوظة في الإنفاق العسكري خلال العقد 
الأخير، وصلـــت إلى نحو 47.8 

مليار دولار في 2023.
وعلى الرغم من 
أن هذه الأرقام لا 
ترقى إلى سباق 
تسلح شامل 
كالذي رافق 
الحرب الباردة، 
فإن نموها يؤكّد 
أن دول المنطقة 
بدأت تتعامل 
مع سياقات الأمن 

بجدية أكبر.
وتركز غالبية 
الإنفاق على التحديث الجوي 
والبحري وصواريخ الدفاع، مع 
تصدّر سنغافورة وإنفاق موازٍ 
لإندونيسيا في الداخل بدءًا من 
صياغة القوة البحرية 
إلى استقطاب 
التكنولوجيا 
العسكرية 

الأجنبية.
ورغم أن 
آسيان وقّعت 
على معاهدة 
خلو جنوب 
شرق آسيا من 
الأسلحة النووية 
(منطقة آمنة من 
الأسلحة النووية، 
1995)، التي تمنع 
امتلاك الأسلحة 
النووية دون تحكّم 
في الأسلحة التقليدية 
مثل الصواريخ 
الباليستية، إلا أن دخول 
إندونيسيا مسار امتلاكها 
يطرح تساؤلات حول 
الحاجة إلى رؤى 
مشتركة لضبط التسلح 

الموجّه (كالـــردع التكتيكي) ضمن التنظيم 
الإقليمي.

وتستدعي هذه الحال تفكيرا مؤسسيا 
أوســـع داخل آســـيان، لتجنب تفكّك وحدة 
المجموعة عبر الســـباق التسلحي السلبي 
أو تصاعـــد التوتـــر فـــي بحـــر الصـــين 

الجنوبي.

شراكة لا يُستهان بها

العلاقـــات  ”خـــان“  صفقـــة  تعـــزّز 
وجاكرتـــا،  أنقـــرة  بـــين  الإســـتراتيجية 
مـــا يعكس تحـــولا فـــي الحقـــل الدفاعي 
بعيدا عـــن التحالـــف التقليـــدي الغربي، 
صـــوب الأفـــق الإســـتراتيجي الإســـلامي 

والجنوب العالمي.
وتم توقيع مذكرات تفاهم واسعة عند 
زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
إلى إندونيســـيا، تشـــمل إنتـــاج طائرات 
دون طيـــار، وتصنيعـــا محليـــا للدبابات 
والطائـــرات، وتوسّـــعا فـــي اســـتثمارات 
مرتبطـــا  المســـتقبلية  التحتيـــة  البنيـــة 
بالعاصمـــة الإدارية الجديـــدة، إلى جانب 
مواقف دبلوماســـية مشتركة في النزاعات 

الإقليمية.
هذا التحـــول التركـــي لا يقتصر على 
زاوية التصنيع، بل يشـــمل بناء تحالفات 
دبلوماســـية وإســـتراتيجية جديدة تهدف 
إلى تقليل التبعية الغربية، وتعزيز صورة 
تركيـــا كمصدر شـــامل للدفاع والأســـلحة 

المستقبلية.
ولا يشـــير إدخال منظومة الصواريخ 
إلى بداية سباق تسلح  الباليستية ”خان“ 
شـــامل في جنوب شـــرق آســـيا، لكنّه بلا 
شـــك يمثّل نقطة تحـــول حقيقية في نظرة 
المنطقـــة لأدوات الـــردع التقليديـــة. فهـــو 
خطوة رمزية تعيد تشكيل معادلات القوة، 
وتضع إندونيسيا في خانة جديدة كفاعل 
دفاعي محلي فعّـــال، وتفتح أبوابًا جديدة 
للأدوار التركية عبر التعاون الإستراتيجي 

الواسع.
وتُعـــدّ تركيا اليوم لاعبـــا متناميا في 
ســـوق الدفاع العالميـــة، خاصـــة في دول 
الجنوب العالمـــي، وقد نجحت في التغلغل 
تدريجيًـــا ضمـــن مناطـــق كانـــت ســـابقًا 
محتكرة دوليًـــا. فقد بلغت قيمة صادراتها 
الدفاعيـــة عام 2024 نحـــو 7.1 مليار دولار، 

بزيادة ملحوظة عن العام السابق.
علـــى  تركيـــا  نجـــاح  يقتصـــر  ولا 
التكنولوجيا، بل يشمل التمكين الصناعي 
والمالـــي. ففـــي عـــام 2025 دشّـــنت الدولة 
برنامجًا تصل قيمته إلى 262 مليون دولار 
لدعم تمويل الشـــركات الدفاعيـــة داخليًا، 
ما عبّـــد الطريق نحـــو ابتـــكارات محلية 
ومنتجات تصديريـــة قوّية، دون أن تعتمد 

على التمويل الأجنبي التقليدي.
عـــن  الجهـــود  هـــذه  كل  وتعبـــر 
إســـتراتيجية تركية واضحـــة: أن تصبح 
بديـــلاً عمليًـــا وفعّـــالاً فـــي ســـوق الدفاع 
الدولية عبر ما تقدمه من تقنيات متطورة، 
وأسعار تنافسية، ونقل تكنولوجي حقيقي 
إلى الدول الشريكة التي تسعى إلى تعزيز 
قدراتهـــا دون أن تكون رهينـــة للتحالفات 

التقليدية.

ــــــا بثبات كلاعب دفاعي  تتقدّم تركي
صاعد يعيد رسم خارطة التحالفات 
العسكرية، خاصة في دول الجنوب 
العالمي. ومن خلال تقديم منظومات 
تســــــليح متطورة بأســــــعار تنافسية 
ونقل تكنولوجي فعلي، باتت أنقرة 
تمثل بديلاً إســــــتراتيجيًا جذابًا عن 

الموردين التقليديين.

صواريخ {خان} التركية ترسم خارطة 
ردع جديدة في جنوب شرق آسيا

أنقرة تبني نمط تحالف دفاعي بديلا عن الغرب في الجنوب العالمي

صفقات السلاح توسع النفوذ التركي 

 باريــس - باتت فرنســـا الثلاثـــاء أمام 
مرحلـــة من عـــدم الاســـتقرار السياســـي 
والاقتصادي، غـــداة تحذير رئيس الوزراء 
فرنسوا بايرو من خطر المديونية المفرطة، 
وطلبـــه تصويتا على الثقة مـــن الجمعية 
الوطنيـــة (البرلمان)، قد يطيـــح بحكومته 

الشهر المقبل.
وفاجأ رئيس الوزراء الفرنســـي الذي 
يواجـــه صعوبات، البـــلاد الاثنين بإعلانه 
أنه طلب مـــن الرئيس إيمانويـــل ماكرون 
عقد جلسة اســـتثنائية للبرلمان في الثامن 

من سبتمبر.
ويحتاج بايرو إلى دعم برلماني لفرض 
إجراءات تقشـــف من شـــأنها خفض الدين 
العام، لكن أحزاب المعارضة الرئيسية، من 
أقصى اليمين إلى أقصى اليســـار، أعلنت 

رفضها خطة رئيس الوزراء.
ولم تقتصر الانتقادات الموجّهة لخطة 
بايرو على المعارضة البرلمانية، بل سرعان 
ما تحوّلت إلى تعبئة شعبية تتوسع يوما 
بعد آخر. إذ أعلنت النقابات الكبرى، وعلى 
رأسها الاتحاد العام للشغل ونقابة القوى 
العاملة، رفضهـــا التام لهـــذه الإجراءات، 
معتبـــرة أنها ”عقاب جماعي يُحمّل الناس 
ثمـــن إخفاقـــات الحكومـــات المتعاقبة في 

إدارة المال العام“.
ويرى ممثلو النقابات أن خفض العجز 
يجب أن يبدأ من الأعلى، عبر مراجعة بنود 
الإنفاق العسكري والمزايا الضريبية لكبار 
المســـتثمرين، وليـــس عبر الضغـــط على 

الشرائح الهشّة.
وفي هذا الســـياق، تتصاعد الدعوات 
إلى تنظيـــم إضراب عام، تحـــذّر النقابات 
من أنه قد يتحول إلى موجة تعبئة واسعة 
تعيد إلى الأذهان احتجاجات ”الســـترات 
الصفـــراء“ التـــي هزّت فرنســـا بين عامي 

2018 و2020.
ويقول مراقبـــون إن هنـــاك تقاطعات 
واضحة بين السياقين: سياسات لا تحظى 
بالإجماع، شعور متزايد بانفصال السلطة 
عـــن الواقـــع الاجتماعي، وبيئة سياســـية 
منقسمة تُغذّي شعورا بالعجز واللاجدوى 

في أوساط الفرنسيين.
ويحـــذر خبـــراء اقتصاديـــون من أن 
إصـــرار الحكومـــة علـــى أن لا بديـــل عن 
التقشـــف في ظل قواعـــد الانضباط المالي 
الأوروبيـــة، قـــد يجعـــل خفـــض الإنفـــاق 
الاجتماعي دون توفير بدائل عادلة ســـببا 
في نتائج عكســـية: انخفاض الاســـتهلاك، 
تباطـــؤ النمـــو، وارتفـــاع نســـب الفقـــر 
والبطالـــة، وهـــي عوامـــل قد تـــؤدي إلى 

توسيع فجوة انعدام الثقة بالدولة.
وتبـــدو خطة بايـــرو التقشـــفية، وإن 
كانت تحمل أهدافا مالية مشـــروعة، كأنها 
ـــذ فـــي توقيـــت سياســـي واجتماعي  تُنفَّ
خاطئ، ومن خلال مقاربات قديمة لا تراعي 
التغيّـــرات العميقة التي طرأت على المزاج 

الشعبي في فرنسا.
وفي تصريحـــات أدلى بهـــا الثلاثاء، 
حضّ بايرو القوى السياســـية في فرنسا 
علـــى التفكيـــر المتـــروي، مشـــيرا إلى أن 
أمامها 13 يوما ”لتحديد إن كانت تقف في 

صف الفوضى أو المسؤولية“.
وتســـاءل ”هـــل هنـــاك حالـــة طوارئ 
وطنيـــة أم لا لإعـــادة توازن الحســـابات، 
والنجـــاة من الديون المفرطـــة عبر اختيار 
خفـــض العجز لدينا وزيـــادة الإنتاج؟ هذا 

هو السؤال الرئيسي“.
وأما زعيمـــة اليمين المتطـــرف مارين 
لوبـــان التـــي امتنـــع حزبهـــا ”التجمـــع 
عـــن التصويـــت في جلســـات  الوطنـــي“ 
سابقة لحجب الثقة عن بايرو، فأكدت هذه 
المرة أنها تؤيد حـــل البرلمان والدعوة إلى 

انتخابات تشريعية جديدة.
ومن جانبه، أشار جان لوك ميلانشون 
اليســـاري  زعيـــم حـــزب ”فرنســـا الأبية“ 
الراديكالي والذي ســـبق وأطلق محاولات 
فاشـــلة للإطاحـــة ببايـــرو، إلـــى أن على 
ماكرون أن يستقيل إذا خسر بايرو البالغ 

74 عامـــا، الثقة خـــلال التصويـــت. وقال 
الثلاثاء  ميلانشـــون لإذاعة ”فرانس إنتر“ 
إن ”ماكرون هـــو الفوضـــى“، مضيفا أنه 
ســـيتقدم بمقترح لحجـــب الثقة عن رئيس 
الدولة في البرلمان. وأضاف في إشارة إلى 

ماكرون ”يجب أن يرحل“.
وتـــزداد حدة المنافســـة في الســـاحة 
السياســـية الفرنســـية قبيـــل الانتخابات 
الرئاســـية المرتقبة في 2027 عندما تنتهي 

ولاية ماكرون الثانية.
وواجـــه الرئيس الفرنســـي البالغ 47 
عاما دعـــوات متكررة إلى الاســـتقالة منذ 
حـــل البرلمان العـــام الماضـــي بعد تحقيق 
اليمين المتطرف مكاســـب فـــي الانتخابات 
الأوروبية، ما أدخـــل البلاد في أزمة. لكنه 
أكد أنه ســـيبقى في منصبـــه حتى نهاية 
ولايته، وقـــال أيضا إنه يريـــد تجنب حل 
البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة مرة 

أخرى.
وفي حال خســـر بايرو التصويت على 
الثقة، ســـيضطر ماكرون إلـــى البحث عن 
رئيس وزراء سيكون السابع في عهده، ما 
سيرخي بظلاله على العامين المتبقيين من 

ولايته الرئاسية.
وأُقيل ميشـــال بارنييه، ســـلف بايرو، 
بعد ثلاثة أشـــهر فقط على توليه منصبه. 
ففـــي ديســـمبر، تحالـــف حـــزب التجمع 
الوطني مع تكتل اليسار لإسقاط حكومته 

بسبب موازنة 2026.

وبعد الإفـــراط في الإنفـــاق على مدى 
سنوات، يتعين على فرنسا السيطرة على 
عجزهـــا العام وخفض ديونهـــا المتراكمة، 

وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي.
ويريـــد بايرو توفيـــر حوالي 44 مليار 
يـــورو (51 مليار دولار) من خلال إجراءات 
تشمل خفض أيام العطل وتجميد الزيادة 

في الإنفاق.
وفـــي منتصـــف يوليـــو قـــدّم بايـــرو 
مقترحـــات موازنـــة العـــام 2026 لكنها لم 

تحظ بالقبول.
ودعـــا وزراء الثلاثاء إلى حل وســـط، 
لكن آخرين قالوا أيضا إن جميع الخيارات 

مطروحة.
وتعهد وزيـــر الاقتصاد إريـــك لومبار 
لضمـــان نجـــاة الحكومة من  بـ“الكفـــاح“ 
التصويـــت علـــى الثقـــة فـــي الثامـــن من 
سبتمبر. وقال ”مســـؤوليتنا هي التوصل 
إلى اتفاق لأن البلاد بحاجة إلى موازنة“.

وصرح وزير الداخليـــة برونو ريتايو 
بـــأن إســـقاط الحكومة ســـيضرّ بمصالح 
فرنسا، وحذّر من خطر حدوث أزمة مالية.

وقال ريتايو، زعيم حزب الجمهوريين 
المحافظ، ”سيكون من غير المسؤول إغراق 
البـــلاد فـــي أزمـــة ماليـــة كبرى، ســـتؤثر 

تداعياتها أولا على أكثر الفئات ضعفا“.
فـــي  السياســـية  الأزمـــة  وانعكســـت 
بورصـــة باريـــس الثلاثـــاء إذ انخفـــض 
الفرنســـية  للأســـهم   “40 ”كاك  مؤشـــر 
الرائـــدة بحوالي 2 في المئة في التعاملات 

الصباحية.
البنـــوك  أســـهم  انخفضـــت  وكذلـــك، 
الفرنســـية، فيمـــا ارتفـــع عائد الســـندات 
السيادية الفرنســـية لأجل 10 سنوات، في 
مؤشـــر علـــى تراجع ثقة المســـتثمرين في 

ديون فرنسا.
ويقـــول محللـــون إن ديـــون فرنســـا، 
البالغـــة 114 فـــي المئة مـــن الناتج المحلي 
الإجمالي، تشـــكل تهديدا للاستقرار المالي 

للبلاد.

بايرو يحتاج إلى دعم برلماني 
لفرض إجراءات تقشف من 
شأنها خفض الدين العام، 

لكن أحزاب المعارضة 
الرئيسية ترفض

إصلاحات مؤلمة تعصف 
بالحكومة الفرنسية

نذر أزمة سياسية جديدة في فرنسا
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قبل فترة قصيرة، شنت الولايات 
المتحدة سلسلة من الغارات 
الجويّة على مواقع داخل اليمن. 

انتهت الحملة العسكريّة الأميركية 
بإعلان واشنطن عن توقف الهجمات 

الحوثية على سفن تعبر البحر 
الأحمر. الواقع أنّ ما أعلنته الإدارة 

الأميركيّة لم يكن كلاما دقيقا، ذلك أنّ 
الحوثيين تابعوا هجماتهم على سفن 

تعبر البحر الأحمر في طريقها إلى 
قناة السويس. تبينّ مع مرور الأيام 

أن الموقف الحوثي لا يزال على حاله 
إن بالنسبة إلى حركة الملاحة في 

البحر الأحمر وإن بالنسبة إلى توجيه 
صواريخ إلى إسرائيل بين حين وآخر.

قبل أيام، شنت إسرائيل سلسلة 
من الغارات تستهدف مواقع في 

صنعاء ومحيطها مركزة على البنية 

التحتية وعلى مقرات رسمية بينها 
المقرّ الرئاسي الذي كان يُعرف بـ“دار 

الرئاسة“. مرّة أخرى لن تقدّم هذه 
الضربات ولن تؤخّر ما دام الحوثيون، 

الذين ليسوا سوى أداة إيرانية، غير 
مهتمين سوى بالمحافظة على سيطرتهم 

على صنعاء ومناطق أخرى في شمال 
اليمن.

كلّ ما يهمّ الحوثيين، الذين 
سيتابعون توجيه صواريخ في اتجاه 
إسرائيل، هو البقاء في صنعاء التي 

يسيطرون عليها منذ 21 أيلول – 
سبتمبر 2014، بغض النظر عمّا يحلّ 

بالمواطن اليمني الذي يعيش في 
ظروف أقلّ ما يمكن أن توصف به أّنّها 
بائسة. فلا هدف للحوثيين سوى خدمة 
المشروع الإيراني في المنطقة، تماما كما 

يفعل ”حزب الله“ في لبنان. آخر همّ 
للحزب ما يحل بلبنان واللبنانيين، بمن 

في ذلك أبناء الطائفة الشيعية التي 
تمثّل البيئة الحاضنة للحزب.

تكشف التطورات التي يشهدها 
اليمن في الوقت الراهن أنّ ليس 

في الإمكان تحقيق أيّ تغيير على 
الأرض عن طريق الضربات التي 

تشنها طائرات أميركيّة أو إسرائيليّة. 
لا يعود ذلك إلى طبيعة الأرض في 
اليمن فحسب، بل يعود أيضا إلى 

التغيير الذي استطاعت إيران خلقه 
في اليمن عن طريق الحوثيين الذين 

كانوا المستفيد الأوّل من الانقلاب 
الذي نفذه الإخوان المسلمون على علي 
عبدالله صالح في شباط – فبراير 2011 
مستغلين موجة ”الربيع العربي“ الذي 

لم يكن في واقع الحال، كما أثبتت 
الأحداث من تونس إلى ليبيا… إلى 

اليمن نفسه، أنّه لم يكن سوى خريف 
بائس. نجت مصر بأعجوبة من هذا 

الخريف البائس الذي سعى إليه 
الإخوان المسلمون.

استطاعت إيران إيصال الحوثيين 
إلى التحكم بصنعاء مستفيدة قبل أيّ 
شيء من عملية إضعاف النظام الذي 
أقامه علي عبدالله صالح، وهو نظام 

صمد، بحسناته وسيئاته من 1978 
إلى 2011.

يدفع اليمن حاليا ثمن الانقلاب 
الذي نفّذه الإخوان، عبر حزب التجمع 

اليمني للإصلاح، بجناحيه المدني 
والعسكري، على علي عبدالله صالح. 

لم يكن الرئيس اليمني الراحل في 
طبيعة الحال ملاكا لم يرتكب أخطاء، 
لكنْ ما لا بدّ من الاعتراف به أنّه كان 

أول من اكتشف طبيعة الحوثيين 
ابتداء من العام 2004. اكتشف طبيعة 

الحوثيين علما أنّه لعب دورا في 
إيجادهم بعد العام 1994 عن طريق 

تشجيع قيام حركة ”الشباب المؤمن“ 
في المناطق الزيدية من أجل مواجهة 

المد الإخواني والسلفي في شمال 
اليمن. لم يدرك الرئيس الراحل الذي 

قتله الحوثيون في 2017 مدى خطورة 
الحوثيين وانتقالهم إلى الحضن 
الإيراني سوى بعد فوات الأوان.

في الواقع، ليس ما يدعو إلى 
فتح دفاتر الماضي والعلاقة المعقدة 
بين علي عبدالله صالح والحوثيين 

والحروب الست التي خاضها معهم 
بين 2004 و2010. فالمطروح الآن هل في 
الإمكان التخلص من الظاهرة الحوثيّة 
في اليمن؟ الجواب في غاية البساطة. 

توجد حاجة إلى هزيمة للحوثيين 
على الأرض اليمنية بيد يمنية. يكون 

ذلك باستعادة ”الشرعيّة“، ممثلة 
بمجلس القيادة الرئاسي الذي على 

رأسه الدكتور رشاد العليمي، للحديدة 

أو صنعاء أو المدينتين معا. تمتلك 
”الشرعيّة“ ما قد يمكنها من استعادة 

المبادرة عسكريا في حال توفر شروط 
معيّنة من بينها التماسك بين أعضاء 

مجلس القيادة الرئاسي والتنسيق 
في ما بين هؤلاء بعيدا عن الحسابات 

الفردية..

أثبتت التطورات أنّ الحوثيين 
يرفضون الانخراط في أيّ تسوية 

سياسيّة في اليمن. يرفضون أيّ شريك 
في السلطة، علما أنّهم لا يمتلكون 

أيّ مشروع سياسي أو اقتصادي أو 
حضاري يتعلّق بالتعليم مثلا، ولا 

يريدون أصلا أن تكون هناك مدارس 
في اليمن. كلّ ما يريدونه يتمثل في 

إرضاء إيران. بالنسبة إلى الحوثيين، 
يتوجب على المراهق اليمني الخضوع 

لدورة غسل للدماغ تجعله يؤمن بكلّ 
أنواع الخرافات والإيمان بشعار 

”الموت لأميركا، الموت لإسرائيل، اللعنة 
على اليهود، النصر للإسلام.“ بكلام 

أوضح على الشعب اليمني أن يقتات 
من الشعارات والخرافات وأن يكون 

أداة طيّعة لدى إيران..
في المقابل، توجد ”شرعيّة“ في 
حاجة إلى إثبات وجودها من جهة 

وأخذ المبادرة عسكريا من جهة أخرى. 
فوق ذلك كلّه، توجد حاجة إلى دعم 
إقليمي أكبر لـ“الشرعيّة“ وإلى من 

يلعب دورا قياديا داخل قيادة سياسية 
وعسكريّة يمنية ما زالت تدور على 

نفسها.
متى يتحقّق اختراق على الأرض، 

يصبح في الإمكان الحديث عن 
تغيير في اليمن. ففي غياب مثل هذا 

الاختراق، سيبقى الحوثيون يمارسون 
الدور المطلوب منهم، دور الأداة 

الإيرانيّة لا أكثر. وسيستمر الحوثيون 
في إطلاق صواريخ في اتجاه إسرائيل 
وفي مهاجمة سفن تعبر البحر الأحمر 
كي تؤكد ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ أنّه 
لا تزال لديها أوراقها في المنطقة وأن 

على الولايات المتحدة أن تأخذ ذلك في 
الاعتبار.

يدفع الشعب اليمني المسكين ثمن 
هذه اللعبة الإيرانيّة التي لا طائل 

منها، فيما يبقى مصير بلد بكامله 
في مهبّ الريح في غياب ”شرعيّة“ ما 

زالت تبحث عن دور… وعن دور إقليمي 
أكثر فاعليّة. متى خلاص اليمن؟ متى 

المعركة التي تحسم الوضع على أرض 
اليمن وليس في أيّ مكان آخر؟
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ليس ما يدعو إلى فتح دفاتر 

الماضي والعلاقة المعقدة بين 

علي عبدالله صالح والحوثيين 

والحروب الست التي خاضها 

معهم، فالمطروح الآن هل في 

الإمكان التخلص من الظاهرة 

ة في اليمن؟
ّ
الحوثي

 الحوثيين الذين 
ّ

 ما يهم
ّ

كل

سيتابعون توجيه صواريخ في 

اتجاه إسرائيل هو البقاء في 

صنعاء التي يسيطرون عليها منذ 

21 أيلول - سبتمبر 2014 بغض 

 بالمواطن اليمني
ّ

ا يحل
ّ
النظر عم

متى معركة الحسم في اليمن

تمرّ ليبيا بلحظة من الهدوء 
النسبي يمكن وصفها بالنادرة، 
وسط مشهد إقليمي متقلب وتنافس 
دولي متزايد على النفوذ في شمال 

أفريقيا. وبينما تلتقط البلاد أنفاسها 
بعد سنوات من الانقسام والصراع، 
تلوح أمام الولايات المتحدة فرصة 
إستراتيجية لا تتكرر كثيرًا؛ فرصة 
لإعادة تشكيل علاقتها بليبيا، ليس 

من موقع السيطرة والهيمنة، بل من 
موقع الشراكة المسؤولة.

منذ تدخلها العسكري عام 2011 
ضمن حلف الناتو، لعبت واشنطن 
دورًا حاسمًا في إسقاط نظام معمر 

القذافي. وقد رُوّج لهذا التدخل 
حينها باعتباره دعمًا للديمقراطية 

وحماية للمدنيين. لكن ما تلاه لم 
يكن خطة لإعادة البناء، بل انسحاب 

تدريجي ترك البلاد في فراغ أمني 
ومؤسساتي، سرعان ما ملأته أطراف 

إقليمية ودولية، بعضها لا يؤمن 
بالديمقراطية ولا بالاستقرار.

بلغ هذا الانكفاء الأميركي ذروته 
في سبتمبر 2012، حين قُتل السفير 
الأميركي كريس ستيفنز وثلاثة من 

موظفي القنصلية في هجوم على 
بنغازي. شكل ذلك الحدث صدمة 
داخلية في واشنطن، لكنه أيضًا 
كان رسالة واضحة لليبيين: أن 

الحليف الذي وعد بالدعم، غادر دون 
أن يُكمل المهمة. ومنذ ذلك الحين، 

تبنّت الولايات المتحدة مقاربة حذرة، 
اقتصرت على الاتصالات غير المباشرة 

والمشاركة المحدودة في جهود 
الوساطة الدولية، ما عزز الانطباع 

بأن واشنطن تخلّت عن دورها كضامن 
لمرحلة انتقالية آمنة.

لكن اليوم، ومع تصاعد الحضور 
الروسي، وتنامي التدخلات الإقليمية، 

واحتدام التنافس على موارد ليبيا 
وموقعها الجيوسياسي، لم يعد 

في الإمكان تجاهل هذا الملف. كما 
تشير مورين فاريل، وهي زميلة أولى 

غير مقيمة في مركز سكوكروفت 
للإستراتيجية والأمن، في تقريرها 

للمجلس الأطلسي، فإن الانخراط 
الأميركي الحالي لا يزال محكومًا 

بإشارات متفرقة، لا ترقى إلى مستوى 
إستراتيجية شاملة. وإذا أرادت 

واشنطن أن تستعيد دورها، فعليها 
أن تبدأ بأربع خطوات رئيسية، تُبنى 

عليها رؤية أوسع وأكثر تماسكًا.
الخطوة الأولى تبدأ من السياسة. 

فلا يمكن للولايات المتحدة أن تظل 
حاضرة عبر التصريحات فقط. 

والمطلوب تعيين سفير دائم وإعادة 
فتح السفارة بشكل كامل. وهذه ليست 

خطوة إجرائية، بل رسالة سياسية 
تقول إن واشنطن عادت، لا لتراقب، 
بل لتشارك. فالتواصل المباشر مع 

جميع الأطراف الليبية، شرقًا وغربًا، 
هو أساس لإعادة بناء الثقة، وشرط 

ضروري لتأسيس توافقات وطنية 
تقود إلى انتخابات شرعية ومقبولة.

الخطوة الثانية هي الأمن. فليبيا 
تعاني من هشاشة واضحة بسبب 
انتشار الجماعات المسلحة، وتفكك 
المؤسسات، والتدخلات الأجنبية. 

وهنا، يمكن للدعم الأميركي أن يلعب 
دورًا محوريًا في تعزيز قدرات مكافحة 
الإرهاب، وضبط الحدود، ونزع سلاح 

المقاتلين وإعادة دمجهم، مع الحفاظ 
على حيادية تامة وعدم الانحياز 

لأيّ طرف على حساب آخر. فالمقاربة 
الأمنية الناجحة يجب أن ترتكز على 
الكفاءة والحياد، لا على إعادة إنتاج 

الانقسام.
الخطوة الثالثة هي الاقتصاد. 
فرغم ثروات ليبيا النفطية، يعاني 
المواطن من غياب الخدمات، وسوء 

إدارة الموارد، وغياب الشفافية. ودعم 
مشاريع تنموية ملموسة، وتشجيع 

الاستثمار الأميركي في قطاعات 
الطاقة والبنية التحتية، وتعزيز 

الحوكمة الرشيدة، ليست رفاهية، بل 
شرط أساسي لتحقيق انتقال سياسي 

فعلي. فعندما يلمس المواطن الليبي 
تحسنًا في حياته اليومية، سيكون 

أكثر استعدادًا لدعم المسار السياسي 
والمشاركة في بناء دولة مستقرة.

الخطوة الرابعة هي مواجهة 
التدخلات الخارجية. فروسيا ليست 
وحدها من يسعى لاستغلال الفراغ، 

بل أيضًا بعض القوى الإقليمية 
التي تتطلع إلى تعزيز نفوذها على 

حساب السيادة الليبية. وهنا، يمكن 
لواشنطن أن تقود تحالفًا دوليًا يدعم 
استقلال القرار الليبي، ويقدّم بدائل 
عملية للتعاون، تحل محل النماذج 

القائمة على الهيمنة.
لكن هذه الخطوات، مهما بدت 

واضحة، لا تكفي وحدها. فليبيا 
ليست مجرد ملف في دفتر السياسة 

الخارجية، بل بلد له ذاكرة وله 
جراح. والعودة الأميركية يجب أن 
تُبنى على شراكة حقيقية، تراعي 

السيادة الليبية، وتضع احتياجات 
الشعب الليبي في صميم الحسابات. 

ولا يكفي تعيين شخصيات غير 
تقليدية في أدوار دبلوماسية خاصة، 

فالمؤسسات القوية والسياسات 
المتماسكة هي التي تصنع الفرق، لا 

الوساطات الرمزية.
الولايات المتحدة اليوم أمام لحظة 

مراجعة حقيقية. والإرث السلبي 
لتدخل غير مكتمل يتقاطع مع واقع 

جيوسياسي جديد، يُحتّم العودة إلى 
ليبيا، ليس فقط لحماية المصالح، بل 

لاستعادة الصدقية في ملفات التحول 
الديمقراطي والاستقرار الإقليمي. 

وهذه العودة يجب أن تكون مدروسة، 
واقعية، ومسؤولة. فالنافذة الليبية 
قد لا تبقى مفتوحة طويلاً، وإذا لم 
تتحرك واشنطن الآن، فإن ليبيا قد 

تتحول من فرصة إلى أزمة، ومن 
شريك محتمل إلى ساحة اضطراب 

دائم.
والشرق الأوسط، الذي لا ينسى، 
سيُسجل من حضر، ومن غاب، ومن 

وعد، ثم تراجع.

العودة إلى ليبيا: 
هل تتعلم واشنطن 

من أخطائها

المطلوب شراكة حقيقية
متى خلاص اليمن؟

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل
ي

الانخراط الأميركي الحالي لا 

ا بإشارات متفرقة 
ً
يزال محكوم

لا ترقى إلى مستوى إستراتيجية 

شاملة وإذا أرادت واشنطن أن 

تستعيد دورها فعليها أن تبدأ 

بنى عليها 
ُ
بخطوات رئيسية ت

ا
ً

رؤية أوسع وأكثر تماسك



كرّست الولايات المتحدة في 
الآونة الأخيرة جهود العديد من 

مؤسساتها الداخلية والأوساط الإعلامية 
والسياسية الخارجية القريبة منها 

لعرقلة إقرار قانون الحشد الشعبي من 
قبل مجلس النواب العراقي. ورغم أنه 

لم يتم حتى الآن إقرار القانون، فإن 
المحاولات الأميركية تمثل جزءًا من 

مشروع إنهاء الحشد، سواء عبر دمج 

أفراده في المؤسسات والمفاصل الأمنية 
الرسمية، أو من خلال إغلاق ملفه تحت 

ذريعة انتفاء الظروف التي استدعت 
إيجاده، وبالتالي تحويل أفراده إلى 
المؤسسات المدنية الحكومية بحسب 

اختصاصاتهم الأكاديمية والمهنية.
وإذا كانت واشنطن قد تجنّبت 

في أوقات سابقة الحديث المباشر عن 
رؤيتها تجاه الحشد الشعبي، حتى لا 

تبدو وكأنها تتدخل في الشأن العراقي 
الخاص، فإنها باتت الآن تتحدث بملء 
الفم، ومن أعلى المستويات، عمّا تخطط 
له وتريده. وأقرب مثال ومصداق على 

ذلك، إشارة وزير الخارجية الأميركي 
ماركو روبيو خلال المحادثة الهاتفية 

مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع 
السوداني في الثاني والعشرين من 

يوليو الماضي، بحسب بيان للخارجية 
الأميركية، إلى ”مخاوف الولايات المتحدة 

بشأن مشروع قانون هيئة الحشد 
الشعبي الذي ما يزال قيد المناقشة في 

مجلس النواب،“ مشددًا على أن ”تشريع 
هذا النوع من القوانين سيؤدي إلى 
ترسيخ النفوذ الإيراني والجماعات 

المسلحة الإرهابية التي تقوّض سيادة 
العراق.“

ومن بين طيّات وثنايا مثل هذا الكلام، 
يمكن أن يُفهم – أو يُتأكد – أن الولايات 

المتحدة تتعاطى مع مجمل عناوين 
وحقائق الوضع العراقي من زاوية 

مصالحها وحساباتها السياسية والأمنية 
الخاصة. إذ أنها، في الوقت الذي تقدّم 
فيه دعمًا ماليًا وتسليحيًا ولوجستيًا 

متواصلاً منذ أعوام عديدة لقوات 
البيشمركة الكردية، ولجهات سياسية 
وغير سياسية عراقية مختلفة، نراها 

تلقي بكل ثقلها لإنهاء الحشد الشعبي، 
علمًا أنها استهدفت خلال الأعوام الماضية 

العديد من مقراته وقياداته وعناصره، 
تحت ذريعة تهديدهم للقوات الأميركية 

المتواجدة في العراق وسوريا.
وفي هذا الاتجاه، فإن مؤسسات 
بحثية وأكاديمية أميركية قريبة من 

مراكز القرار، مثل معهد واشنطن 
لسياسات الشرق الأدنى، لا تتوقف عن 
التحذير والتخويف من مخاطر وجود 

الحشد الشعبي، في إطار توجه مدروس 

لشيطنة تلك المؤسسة، وتصويرها 
وكأنها خارج منظومة الدولة العراقية 
ومتمردة عليها، وأكثر من ذلك تابعة 

وخاضعة لأطراف خارجية.
ففي مقال كتبه مايكل نايتس، 

المتخصص بشؤون العراق وإيران 
والخليج في المعهد المذكور، في شهر 
أبريل الماضي، تحت عنوان ”خطورة 
السماح بتمرير قانون هيئة الحشد 

الشعبي العراقي،“ قال إنه ”يتعين على 
إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن 
تشير بهدوء، ولكن بحزم، إلى بغداد بأن 

إضفاء الطابع الرسمي على قوات الحشد 
الشعبي بوصفها (حرسًا ثوريًا عراقيًا)، 

سيُمثل تحديًا غير مقبول للمصالح 
الإستراتيجية الأميركية.“ ويضيف 

”ينبغي على القادة في بغداد أن يدركوا 
أن الولايات المتحدة لن يكون لديها الكثير 

من وسائل الضغط الهادئة المتبقية في 
ذلك السيناريو، وستضطر إلى اللجوء 
إلى وسائل ضغط صاخبة، مثل فرض 
عقوبات على الحشد الشعبي بالكامل، 

كما فعلت مع الحرس الثوري الإيراني. 
وهي خطوة قد تكون لها تأثيرات مالية 
واسعة على بقية النظام المالي العراقي، 

نظرًا إلى أن الحشد الشعبي هو قوة 
تدعمها الحكومة ماليًا.“

ولا يختلف هذا الكلام من حيث 
المضمون عمّا قاله روبيو للسوداني 

خلال المكالمة الهاتفية بينهما، ناهيك عن 
أن بعض منصات التواصل الاجتماعي 
سرّبت مؤخرًا معلومات غير مؤكدة عن 
تحذيرات أميركية وصلت إلى عدد من 
الزعماء السياسيين العراقيين الشيعة 

– وحتى إلى غير الشيعة – من تبعات 
ومخاطر تمرير قانون الحشد من قبل 

البرلمان.
ويبدو أن واشنطن، التي كانت تبحث 

عن تطمينات من بغداد، أو تحديدًا من 
كبار الشخصيات السياسية والحكومية، 

صدمت برد السوداني على روبيو، 
وكذلك بردود أخرى وصلت إليها عبر 

قنوات غير رسمية عراقية. إذ أن رد 
السوداني كان واضحًا وقاطعًا، حينما 
أكد لوزير الخارجية الأميركي أن ”طرح 

قانون الحشد الشعبي أمام مجلس 
النواب يأتي ضمن مسار الإصلاح 

الأمني الذي انتهجته الحكومة، وهو 
جزء من البرنامج الحكومي المعتمد من 

مجلس النواب، وقد شمل هذا المسار 
إقرار قوانين مماثلة لأجهزة أخرى ضمن 
قواتنا المسلحة، مثل جهازي المخابرات 

والأمن الوطني، وأن الحشد الشعبي هو 
مؤسسة عسكرية عراقية رسمية تعمل 
في ظل صلاحيات القائد العام للقوات 

المسلحة.“
وحتى الآن، لا يوجد في الأفق ما 

يشير إلى أن الضغوطات الأميركية يمكن 
أن تفلح في ثني مجلس النواب العراقي 

عن إقرار قانون الحشد، حتى في ظل 
مقاطعة ممثلي المكونين الكردي والسني، 

ووجود بعض المسائل الفنية المختلف 
عليها بين قوى المكون الشيعي.

هذا من جانب، ومن جانب آخر، 
فإن تهويل البعض من ردود الأفعال 

الأميركية ربما يندرج في إطار حملات 
ومساعي إفشال تمرير مشروع القانون، 

أو في أفضل الحالات، ترحيله إلى الدورة 

البرلمانية المقبلة، باعتبار أنه لم يتبق 
سوى شهران ونصف الشهر على موعد 

إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وإذا كانت رسائل واشنطن واضحة 

حول الحشد، فإن رسائل بغداد هي 
الأوضح في خضم كل اهتزازات 

واضطرابات أحداث ووقائع المنطقة 
والعالم.

خاب فأل ”لوموند“ وخسرت 
رهانها، وهي تتبنى خطاب 

التضليل في تكريس مفاهيم الضلال، 
وتسعى لترويج تلك الأراجيف التي 

تهدف من ورائها إلى استهداف 
المملكة المغربية، من خلال ما يمكن أن 

نطلق عليه اسم ”العبث المعلوماتي“ 
و“الفبركات الصحفية“ المدفوعة بحقد 

الواقفين وراءها.
ففي تقريرها الصادر يوم الاثنين، 

تحت عنوان متعمد الإثارة لصناعة 
الصدمة أو لفت الانتباه، وهو ”أجواء 

نهاية فترة محمد السادس،“ حاولت 
الصحيفة التلاعب بالمفردات للتشكيك 
في صحة الملك، واعتمدت على مزاعم 
قديمة في محاولة خداع القارئ عبر 

إيحاءات تثبت أن أصحابها غير 
مطلعين على طبيعة الحكم في دولة 

يحكمها الأشراف العلويون منذ العام 
1666، بروح الصدق والثقة والشفافية 
بين السلاطين والملوك من جهة، وبين 

الشعب من جهة ثانية، ما يجعل 
الطرفين يلتقيان في بوتقة واحدة هي 

الوطنية المغربية غير القابلة للاختراق.
لا يحتاج تقرير ”لوموند“ إلى ردّ 

عليه، بقدر ما يفرض التوقف عند 
جملة من النقاط المهمة في سياق العمل 

على فهم خلفية السرد التي اعتمدها 
الصحفيان:

أولاً: إن المتابع لمسيرة ”لوموند“ 
يدرك جيدًا أنها تخصصت في توجيه 
سهامها السامة إلى المملكة المغربية، 
مدفوعة بنزعة استعمارية، وبمحاولة 

ركوب صهوة التأثير المغربي في نفض 
الغبار عن رصيدها القديم الذي فقد 

بريقه بفعل ثورة الاتصالات، وامتلاك 
القارئ أدوات التفكيك والتمحيص التي 

تسمح له بفهم ما يدور في العالم، بما 
في ذلك الدول العربية والأفريقية التي 

طالما اعتبرتها الصحيفة الفرنسية 
غنيمة مستباحة لتقاريرها المضللة 

ومقالاتها المكتوبة بحبر الحقد 
والكراهية والعنصرية.

ولعل الصحيفة الفرنسية تحمل 
على ظهرها عقدة السنين والعقود 

الخوالي، عندما اعتاد رؤساء فرنسا، 
على إخفاء أمراضهم عن شعبهم، إلى أن 

يتم اكتشاف الحقيقة بعد فوات الأوان.
ثانيًا: إن الصحيفة اختارت أن 

تجعل التقرير جزءًا أول من ستة أجزاء، 
تسعى من خلالها إلى النبش في حياة 

الملك محمد السادس والأسرة المالكة، 
وفبركة ما تراه مناسبًا لخوض حرب 

نفسية لا تخلو من رائحة العداء، التي 
لا تبدو غريبة عن علاقة الصحافة 

الفرنسية بالمغرب، وخاصة منذ العام 

2015، عندما تم القبض على الصحافيين 
إريك لوران وكاثرين جراسييه ووجهت 

إليهما اتهامات بمحاولة ابتزاز الملك.
ثالثًا: تقرير ”لوموند“ اعتمد 

في الجانب الأكبر منه على مقالات 
وتقارير الصحافي الإسباني إغناسيو 

سمبريرو، الذي يدرك المغاربة والإسبان 
حقيقة الدوافع التي ينطلق منها في 

حملاته العدائية، التي اعتاد على 
شنها منذ سنوات ضد المملكة، بشكل 

يمكن نعته بالعداء المرضي، الذي 
وصل به إلى درجة اتهامها بالتجسس 
عليه باستخدام برمجية ”بيغاسوس“ 

الإسرائيلية، وهو ما نفته وكالة مكافحة 
التجسس الإسبانية نفسها، التي 

أصدرت بيانًا رسميًا أكدت فيه عدم 
وجود أيّ دليل يربط المغرب بعمليات 

التجسس المزعومة، وهو ما دفع المجلس 
القضائي الوطني الإسباني إلى إغلاق 

الملف.
رابعًا: إن محاولات استهداف 

المملكة من قبل هذا الطرف أو ذاك، تُعد 
أمرًا طبيعيًا ومنتظرًا في ظل المكاسب 
والمنجزات التي تحققها بشكل يومي، 

وفي سياق محاولة أطراف إقليمية 
معروفة بتآمرها ضد المملكة، حرف 

الانتباه عن الأسئلة المطروحة بخصوص 
شؤونها المحلية، بمحاولة توجيه 

الرأي العام إلى قضايا مصطنعة عبر 
صناعة التضليل الإعلامي، وهو أمر لم 
يعد خافيًا على من يتابعون الحملات 

الإعلامية الممنهجة، واستعمال مفردات 
العصر من مواقع التواصل الاجتماعي 
والذكاء الاصطناعي وغيرها، وفق المثل 

العربي: ”رمتني بدائها وانسلت.“
خامسًا: يعد تقرير ”لوموند“ سقطة 

مهنية لا تُغتفر، وتنم عن عدم فهم 
للعلاقة الوطيدة بين الشعب والعرش في 

المملكة، وللقوانين والتقاليد والأعراف 
التي تربط بين الملك وشعبه، وتُدار بها 
شؤون الحكم في البلاد، بحيث لا شيء 

متروكا للصدفة. أما تركيز تقريرها 
على المرض، فإنه يكشف عن جهل عميق 
بنظرة الإنسان المسلم للمرض في حال 

الإصابة الفعلية به، فما بالك إذا كان من 
أماني العدو المتآمر، أو من بنات أفكار 

شخص فشل في التشخيص واتجه 
للبحث عن مبرر لمواقفه الضالة.

منذ سنوات، وبعض الأقلام المرجفة 
تحاول التشكيك في سلامة المسار 

المغربي، وتعتقد أنها تدفع بذلك إلى 
إرباك الرأي العام، رغم أن الملك ظهر في 

كل المناسبات الكبرى ليخاطب شعبه 
أو ليستقبل ضيوفًا مهمين، ولم يحدث 
يومًا أن غاب عن متابعة شؤون الدولة 

والمجتمع. وعندما تعرّض لسقوط أثناء 
ممارسته الرياضية في ديسمبر الماضي، 

ما أدى إلى صدمة في الكتف الأيسر 
وكسر في عظم العضد، تم الإعلان 

رسميًا عن خضوعه لتدخل جراحي، 

ثم لحصص التأهيل الوظيفي للتعافي 
من الإصابة. يعني ذلك أن الشعب على 
اطلاع دائم بما يدور على رأس الدولة، 

ولا يحتاج إلى تنبؤات عرّافي ”لوموند“ 
أو غيرها.

يعلم المحللون والمراقبون المنصفون 
أن أبا المغاربة، الملك محمد السادس، 

حقق خلال سنوات حكمه إنجازات كبرى 
للمملكة، طالت كل الميادين والمجالات، 

وغطت جميع الفضاءات، ووصل صداها 
إلى مختلف دول العالم، واستطاع من 
خلالها أن يضع المغرب ضمن الكوكبة 

الأولى للدول الصاعدة من الناحية 

الاقتصادية والاجتماعية، مدعومًا بتلك 
الخصوصية الثقافية والحضارية 

الرائعة، التي تُشكّل أحد أهم رموز القوة 
الناعمة في المنطقة والعالم.

ومن يتابع التحولات والمستجدات 
على مستوى الإقليم والعالم، يجد 

نفسه مبهورًا بتلك الانتصارات الكبرى 
للدبلوماسية الملكية، وخاصة في ما 

يتصل بالدفاع عن الأقاليم الجنوبية، 
وعن هويتها المغربية الأصيلة 

والعميقة، غير القابلة للتشكيك أو 
المزايدة أو المساومة من قبل أيّ طرف، 
سواء كان قريبًا أو بعيدًا. وكذلك عن 

مقترح الحل الذي تقدم به الملك في 
العام 2007 لحلحلة النزاع عبر مبادرة 

الحكم الذاتي، والذي حظي بدعم أممي 
ودولي واسع، وعاد المكابرون العالميون 

للاقتناع به واعتماده على أجنداتهم 
الرسمية لفهم طبيعة ما يدور في 

المنطقة.
كما أن محمد السادس نجح في 

إرساء مفهوم الدولة الديمقراطية من 
خلال الملكية الدستورية، لاسيما من 

خلال إصلاحات 2011 التي قلّصت 
سلطاته التنفيذية ومنحت صلاحيات 

أكبر لرئيس الحكومة والبرلمان، وزادت 
من دعم موقعه كملك برتبة أب وقائد 

ورمز لوحدة الأمة، وكزعيم روحي من 
خلال صفته كأمير للمؤمنين، ونجح 

في تكريس الصورة المضيئة الناصعة 

للإسلام داخل المملكة وفي محيطها 
الأفريقي والأوروبي. وهو ما جعل مجلة 

”جون أفريك“ الفرنسية تؤكد في مايو 

الماضي، أنه من خلال الإصلاحات، 
وتحديث المؤسسات، وترسيخ الطرق 

الصوفية، حوّل العاهل المغربي 
الدين إلى أداة دبلوماسية حقيقية، 
عبر إستراتيجية دقيقة بين الإيمان 

والسياسة والقوة الناعمة الأفريقية، 
مشيرة إلى أنه في المغرب، لا يُعد الدين 

مسألة روحية فقط، بل هو أيضًا أداة 
إستراتيجية. فمنذ اعتلائه العرش عام 
1999، جعل محمد السادس من مهمته 
تحويل ”الإسلام المغربي“ إلى رافعة 

حقيقية للنفوذ، وقوة ناعمة دينية 
يصعب قياس فوائدها ضمن تصنيف 
أفضل 20 دولة من حيث الأداء، لكنها 

ثمرة تاريخ طويل.
إنجازات الملك محمد السادس، 

المحفوفة بولاء شعبي منقطع النظير، 
تزعج بعض من لا يريدون الخير 

للمملكة، ومن يحترفون الهجوم عليها 
بمناسبة وبغير مناسبة، لاسيما بعد أن 

باتت الإساءة إلى المغرب مصدر رزق 
لمن اعتادوا ركوب أطماع المتآمرين على 

الوحدة الترابية للمملكة، أو من يغيظهم 
أن يحقق المغرب كل تلك النجاحات 

والمكاسب، قاهرًا للمستحيل، متجاوزًا 
للعراقيل، منطلقًا نحو الغد بروح الثقة 

والتفاؤل.

عند وقوع أيّ جريمة اغتيال، أو 
اختلاس، أو تزوير، أو تهريب نفط 
أو أموال أو مخدرات، تسارع الحكومة 
لتشكيل لجنة للتحقيق، ثم يزور رئيس 

الوزراء موقع الجريمة، ويعرج على 
منزل أسرة المغدور ويقسم لها بشرف 

أمه وأبيه على أن حقهما لن يضيع.
وفي أسبوع، أو بالكثير، أسبوعين، 
تحفظ أوراق القضية في علبة مختومة 

ومربوطة بشريط حريري أحمر، 
وتُصفُّ إلى جانب رفيقاتها المحفوظات 

السابقات على الرفوف العالية، ولا 
يعود ذوو القتيل، ولا أهل القاتل، 

يسمعون شيئا عن التحقيق ولا عن 
النتيجة.

وتضج الصحف والإذاعات 
والفضائيات ومواقع التواصل 

بأقوى أنواع الشكوى، والاستهجان، 
والاحتجاج، وتطالب بكشف المستور.

ثم حين لا تهتز شوارب الحكومة، 
تبدأ هذه الصحف والإذاعات 

والفضائيات ومواقع التواصل 
بإطلاق أشد عبارات الوعيد، والتهديد 

بانتفاضة ”أقمش“ من انتفاضة تشرين 
2019 إذا لم تحترم الحكومة رأي 

الرعية، وإذا لم تعلن نتيجة التحقيق، 
وإذا لم يحاكم المتهم علنيا، وإذا لم 
يسجن أو يعلق على مشنقة صدام 

حسين.
وهنا ترد الحكومة، فتطلق سراح 

المتهم، حتى لو اعترف بارتكابه 
الجريمة، وتأمر بتوديعه في المطار 

بالحفاوة والتكريم، ثم يصل بالسلامة 
إلى دبي، أو طهران، أو بيروت 

المقاومة ووحدة الساحات، طبعا قبل 
نكبة البرامكة على يد هارون الرشيد 

اليهودي.
وبعد أيام، أو أسابيع، أو بضعة 

أشهر يقضيها في السهر والسمر 
والقمار، يعود إلى وطنه الرحيم، 

ليصبح وزيرا، أو سفيرا، أو رئيس 
حزب أو ميليشيا، أو يكتفي بأن يصبح 

رفيق وزير أو مسامر زعيم، يسهّل له 
الصفقات، ويحرّر لحسابه السجناء 
والسجينات، ويهدد القضاة، ويزوّر 

لأبنائه الشهادات.
هنا يفقد الغاضبون الصبر، 

وْن الحكومة، ويملأون الشوارع  فيتحدَّ
والساحات، شاهرين لافتات، مكتوبا 
عليها بالدم والدموع، (الشعب يريد 

إسقاط النظام).
عندئذٍ يخرج لهم الناطق الرسمي 

باسم الحكومة، مبتسما، على 
الفضائيات، ليقول لهم: طز، أعلى ما 

بخيلكم اركبوه.
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 الرباط - رصدت السلطات المغربية نموا 
في أعداد رؤوس الماشــــية خلال الأشــــهر 
القليلــــة الماضية، في ترجمــــة لتوجيهات 
القيادة الراميــــة إلى الحرص على إنجاح 
عمليــــة إعادة تكوين القطيــــع الوطني من 
الماشية على جميع المستويات، بكل مهنية 

ووفقا لمعايير موضوعية.
ونتيجة لهذا التحسن، ستبدأ الجهات 
المعنيــــة في إلغاء الإعفــــاء الضريبي الذي 
كان مطبقــــا منــــذ فترة لاســــتيراد الأغنام 
والأبقــــار والمنتجــــات الغذائيــــة المرتبطة 

بعمليات الإنتاج الزراعي وتصنيعها.
والصيــــد  الفلاحــــة  وزارة  وأفــــادت 
والميــــاه  القرويــــة  والتنميــــة  البحــــري 
والغابات بأن عمليــــة إحصاء القطيع في 
كامــــل البلاد، خلال الفتــــرة الممتدة ما بين 
26 يونيــــو و11 أغســــطس من هــــذا العام، 
أســــفرت عن تســــجيل ارتفاع فــــي أعداد 
رؤوس الماشــــية عند أكثر من 32.83 مليون 

رأس.

وأوضحت في بيان لها الثلاثاء، حول 
عمليــــة إحصــــاء القطيع أنه يتــــوزع بين 
الأغنام بواقــــع 23.15 مليون رأس والماعز 
بحوالي 7.47 مليون رأس والأبقار بقطيع 
يقترب مــــن 2.1 مليون رأس، والإبل بنحو 

106 آلاف رأس.
وتهــــدف هــــذه العملية بشــــكل دوري 
ســــنويا إلى تكوين قاعــــدة بيانات دقيقة 
ومحينــــة حــــول أعــــداد وأنواع الماشــــية 
بالبــــلاد، من أجل تحســــين جــــودة قطاع 
تربية المواشــــي واســــتدامته والمســــاهمة 

الفعالة في السيادة الغذائية.
وفي سياق التراجع المسجل في أعداد 
القطيع، ومســــاعي الدولة لإعــــادة هيكلة 
القطــــاع الزراعي، عبر برامج جديدة تولي 
الحكومة اهتماماً متزايداً بتربية الماشية، 
وهو ما تجســــد في منع الناس من تقديم 

الأضاحي في الموسم الأخير.
وكشف مصدر مسؤول بوزارة الفلاحة 
لـ“العـــرب“ أن عمليـــة الإحصـــاء أتاحـــت 
الأرقام الدقيقة التي ستســـاعد على وضع 
خطط إستراتيجية واضحة لتحسين كفاءة 

قطاع تربية المواشي.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف 
عـــن هويته، فـــي تصريحاتـــه أن الخطوة 
تســـاعد في توجيه الدعم الحكومي بشكل 
أكثـــر فاعلية للمزارعين والمربين، لاســـيما 
في ظـــل التحديات المناخية التي يواجهها 
القطاع، وتحديـــد الحاجيات الحقيقية من 

الأعلاف والموارد البيطرية.

وحرصـــا على دقة المعطيـــات لنجاح 
البرامـــج التنمويـــة الموجهـــة للقطاع تم 
التعامـــل بصرامة مع أيّ تلاعب في أرقام 
القطعـــان، والتأكيد على أن أيّ مربّ ثبت 
في حقه تقديم بيانـــات مغلوطة أو أرقام 
غير صحيحة عن ماشيته سيعرض نفسه 

للمساءلة والعقوبات القانونية.
وهذا الإجراء حسب المسؤول، يهدف 
إلـــى ضمان شـــفافية العملية والحصول 
على صـــورة واقعية للثـــروة الحيوانية 

الوطنية.
وبناء على هذه الإحصائيات الدقيقة 
ســـيتم إلغاء قرار العمل بتعليق الرسوم 
الجمركية والضريبة على القيمة المضافة 
المطبقـــة علـــى عمليـــة اســـتيراد الأغنام 
والماعز وكذلك اســـتيراد الحليب المجفف 

وذلك بنهاية شهر سبتمبر المقبل.
ويترافق ذلك مع مواصلة وقف رســـم 
الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة 
المطبقـــة علـــى عمليـــة اســـتيراد الأبقار 
للمساهمة في التشكيل التدريجي للقطيع 

الوطني من الأبقار.
وأشـــارت وزارة الفلاحـــة إلـــى أنـــه 
”تنفيـــذا للتعليمات الملكية ســـيتم تفعيل 
وتتبع التدابير المناســـبة لإعادة تشـــكيل 

القطيع الوطني بشكل فعال ومستدام.“
وأقر وزيـــر الفلاحة أحمـــد البواري 
بأن ”تجربة دعم اســـتيراد الأغنام بنحو 
500 درهـــم (قرابـــة 50 دولار أميركي) عن 
كل رأس، التي تم العمل بها خلال سنتي 
2023 و2024، لـــم تؤتِ أكلهـــا ولا النتائج 

المرجوة منها.“
وشدد على أن ”هذه الأغنام المستوردة 
لم تفلح فـــي أن تتموقع في الســـوق لأن 
ســـعرها كان مرتفعـــا أيضـــا، فـــي إطار 
إجراءات اســـتثنائية تهـــدف إلى تحقيق 

وفرة في العرض واستقرار الأسعار.“
وفي إطـــار البرنامـــج الوطني لتتبع 
وتدبير الثروة الحيوانية، أطلقت الوزارة 
فـــي يونيو الماضي عمليات مســـح قطاع 

الماشية في كافة جهات وأقاليم البلاد.
وتهدف هـــذه المبادرة الشـــاملة التي 
شاركت فيها مصالح الداخلية والمصالح 
البيطريـــة إلـــى تكويـــن قاعـــدة بيانات 
حول أعداد وأنواع الماشـــية، في ســـياق 
الجهـــود لضمـــان تدبيـــر أفضـــل لقطاع 
حيوي يســـاهم بشـــكل كبير في النشاط 
والأمن  بالأرياف  والتجـــاري  الاقتصادي 

الغذائي.
وخصصت الحكومة حوالي 11 مليار 
درهم (1.1 مليار دولار) كدعم مالي مباشر 
لفائدة مربي الماشية قصد شراء الأعلاف 
والحفـــاظ على الإناث الموجهـــة للتوالد، 
وكذلـــك للتخفيف مـــن مديونيـــة المربين 
وتنظيم حملات التلقيح والإحاطة الفنية 

والتقنية.

وستحتسب قيمة الدعم لكل مستفيد 
علـــى أســـاس رؤوس الماشـــية المحصاة 
مـــن طرف اللجـــان المحليـــة، التي تحمل 

الحلقات المرقمة.

واعتبـــارا لأولويـــة إعـــادة تأهيـــل 
القطيع بالمغرب أكدت الجمعية الوطنية 
لمربـــي الســـلالات البلدية، علـــى تطوير 

وصون مجموعة من السلالات المحلية.
وســـتتم هذه العمليـــة بالتوازي مع 
تنفيـــذ البرامج الزراعيـــة التي تواصل 
الدولـــة تفعيلهـــا، والتي تســـتهدف في 
شـــق منهـــا تربيـــة الماشـــية، فضلا عن 
التوجيهات الملكيـــة الأخيرة التي طالت 
هـــذا القطـــاع الحيوي لغـــذاء 37 مليون 

نسمة.
وتركز الجمعية على توفير الشروط 
أفضـــل  إنتاجيـــة  بتحقيـــق  الكفيلـــة 
للسلالات المحلية، عبر العناية البيطرية 
وتوفيـــر الأعـــلاف، مـــع التأكيـــد علـــى 

محورية الكسّاب (المربي).

وهذه الأمور في صلب رؤية الجمعية 
التـــي تشـــكل منصـــة لإعـــادة الاعتبـــار 
للماشـــية المحلية، وتعزيـــز مكانة المربي 
المغربي بوصفه فاعلاً أساسياً في حماية 
الأمـــن الغذائي الوطنـــي والمحافظة على 

الثروة الحيوانية الأصلية.
وفي وقت كشفت فيه عملية الإحصاء 
عن ارتفاع أعداد رؤوس الماشية سجل في 
مقابل ذلك تراجـــع في عدد الأبقار والإبل 
بحوالي 30 في المئـــة مقارنة مع المعدلات 
المعتادة التي تتراوح بالنسبة إلى الأبقار 

ما بين 3 و3.2 مليون رأس.
الأبقـــار  رؤوس  أعـــداد  وتراجعـــت 
الحلـــوب بســـبب القيـــود التـــي فرضت 
فـــي جائحـــة كورونـــا وتوقف الـــري في 
الحيـــازات والأراضـــي الزراعيـــة التـــي 
تعتمد على الـــري، ومعدل 150 ألف رأس 
بالنسبة إلى قطيع الإبل الذي تأثر بسبب 

توالي سنوات الجفاف.
وفي تناغم مـــع رؤية القيادة الداعمة 
لهذا التوجه يسعى المغرب من خلال هذا 
الإحصاء الشامل إلى تطوير آليات تنمية 

قطاع الماشية وضمان استدامته.
وتعتبر البيانـــات التي تم تجميعها 
أداة محورية لتعزيز التنمية الاقتصادية 
دخـــل  وتحســـين  البـــلاد،  أريـــاف  فـــي 
الأســـواق  تزويـــد  وضمـــان  المزارعـــين، 
المحليـــة بالمنتجـــات الحيوانيـــة بشـــكل 
منتظـــم، ما يكـــرس حـــرص الدولة على 

تحقيق السيادة الغذائية.
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لا شيء يتحقق دون تعب

 مستقبلكم واعد مع الطاقة النظيفة

زيادة قطعان الماشية تدفع المغرب
إلى ضبط عمليات التوريد

 بكين - أعلنت شركة سينوبك الصينية 
الثلاثــــاء أنها وافقت علــــى تقديم خدمات 
هندســــية لشــــركة أكوا باور الســــعودية، 
لبنــــاء أكبر مشــــروع متكامل فــــي العالم 
للهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء 

في البلد الخليجي.
وتعــــزز هذه المبــــادرة، التــــي يقودها 
كونســــورتيوم بقيــــادة شــــركة تكنيكاس 
ريونيداس الإسبانية وشريكتها الصينية 
سينوبك، التزام السعودية بإزالة الكربون 
وتنويع الطاقة في لحظة حاسمة بالنسبة 

للمنطقة.
ويواجه الكونسورتيوم تحدي تصميم 
واحــــدة من أكثر المرافق تطورًا في العالم، 
مع إمكانية تحديد مســــار ســــوق الوقود 

النظيف العالمي في السنوات القادمة.
ويقــــع المشــــروع فــــي منطقــــة ينبــــع 
العمليــــة  مســــار  وســــيبنى  الصناعيــــة، 
الخضراء المتمثل فــــي توليد طاقة الرياح 
الكهربائي  والتحليل  الشمســــية  والطاقة 

للمياه لإنتاج الهيدروجين.
ويشــــمل محتــــوى البنــــاء الرئيســــي 
المائــــي  الهيدروجــــين  لإنتــــاج  منشــــأة 
بالتحليل الكهربائي قدرتها 4.2 غيغاواط 
بإنتاج ســــنوي يبلغ نحو 400 ألف طن من 

الهيدروجين الأخضر.
وكذلك مصنــــع للأمونيا الاصطناعية 
بطاقــــة إنتاجية يومية تبلــــغ 8 آلاف طن، 
إلى جانب دعم المرافق الهندســــية العامة 
مثل محطات تحلية مياه البحر والأرصفة 

الخاصة.
وقالت سينوبك في بيان إن ”التشغيل 
التجاري من المقرر أن يبدأ في عام 2030،“ 

دون الكشف عن تفاصيل مالية.
وســــتتولى ذراع ســــينوبك للهندســــة 
الأولي  الهندســــي  التصميــــم  مســــؤولية 
والهندســــة القابلة للتحويل والمشــــتريات 

والبناء للمشروع.
ولا يأخذ تصميم المصنع في الاعتبار 
بشــــكل مباشــــر بــــدء تشــــغيل المصــــادر 
وطاقــــة  الشمســــية  (الطاقــــة  المتجــــددة 
الرياح)، لكنه ينــــص على أن كل الكهرباء 
المستخدمة في عملية التحليل الكهربائي 
تأتي من الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع 

أهداف الاستدامة السعودية.
التحتيــــة  البنيــــة  تطويــــر  وســــيتم 
المتجددة على مراحل متوازية وتشــــغيلها 

من قبل جهات فاعلة أخرى في البلاد.
وترمــــي الســــعودية إلى الاســــتحواذ 
على 10 في المئة من صادرات الهيدروجين 
العالمية بحلول عام 2030، مما يُســــهم في 

دفع اســــتثمارات تتجاوز 270 مليار دولار 
في مجال الطاقة.

كما يهــــدف أكبر اقتصــــاد عربي إلى 
تحقيــــق دولار واحــــد للكيلوغــــرام لتوفّر 
بذلك السعودية أرخص هيدروجين أخضر 

في العالم.
والإمـــارات  الســـعودية  وتتنافـــس 
علـــى أن تصبحا مصدريـــن للهيدروجين 
الدولتـــان  تخطـــط  حيـــث  النظيـــف، 
الخليجيتـــان لزيـــادة الطاقـــة الإنتاجية 
للنفط التي تريدان أن تتشـــابك مع علامة 

تجارية للطاقة النظيفة.
ويقول مختصون في القطاع إنه نظرا 
إلى أن الحكومات والصناعات تبحث عن 
بدائــــل أقل تلويثــــا، فإن الســــعودية أكبر 
مصــــدر للنفط الخــــام في العالــــم لا تريد 
التخلي عن أعمــــال الهيدروجين المزدهرة 
لصالــــح الصــــين أو أوروبا أو أســــتراليا 

وفقدان مصدر دخل ضخم محتمل.

ولذلك تحــــث الرياض الخطــــى لبناء 
مصنع ضخم بقيمة خمسة مليارات دولار، 
وهــــو مدعوم بالكامل بالشــــمس والرياح، 
وسيكون من بين أكبر منتجي الهيدروجين 
الأخضر في العالم عندما يُفتتح في مدينة 

ط لها في عام 2025. نيوم المخطَّ
وسيكون المشــــروع نقطة محورية في 
رحلــــة نيوم لتصبح الوجهــــة الأهم دوليا 
في تقديم الحلــــول البديلة بطريقة تجذب 
المستثمرين وأفضل العقول من كل العالم 

لتسريع التطور البشري.
ويُنظر إلى الشرق الأوسط ذي الخبرة 
الواســــعة في مجال الطاقة على أنه المكان 
المثالي لتطوير عمليات الطاقة الخضراء، 
من الهيدروجين الأخضر إلى طاقة الرياح 
والطاقة الشمســــية، مما يضمن مستقبل 
أمــــن الطاقــــة فــــي المنطقــــة وموقعها في 

القطاع.

سينوبك الصينية تتولى

هندسة أكبر مشروع سعودي 

للهيدروجين الأخضر
نتائج الإحصاء تظهر نمو الأعداد إلى 32.23 مليون رأس 

وتدفع الحكومة إلى إلغاء الإعفاء الضريبي للشراءات من الخارج
فــــــي ظل تنامي أعــــــداد قطعان الماشــــــية، اتجه المغرب إلى إعــــــادة تقييم 
ــــــاج المحلي  ــــــوازن بين الإنت ــــــات التوريد، ســــــعيًا لتحقيق ت ــــــم عملي وتنظي
ــــــى حماية المزارعين  واحتياجات الســــــوق، ما يعكس حرص الحكومة عل
وضمان اســــــتقرار الأســــــعار وتعزيز الأمن الغذائي، بينما يشهد القطاع 

الفلاحي تحديات مناخية.

ر المناخي يفرض ضوابط سلامة صارمة خلال رحلات الطيران
ّ
التغي

 واشنطن - تشكّل الاضطرابات الجوية 
التـــي تُعكّر صفوَ رحـــلات الطيران مصدر 
خـــوف وانزعـــاج للكثير من المســـافرين، 
ويَتوقع الخبراء أن يؤدي الاحترار الناجم 

عن التغيّر المناخي إلى زيادة تواترها.
وتفـــرض هذه المشـــكلة على شـــركات 
الطيـــران القيـــام بضوابـــط ســـلامة أكثر 
صرامـــة لمواجهـــة أي عوائـــق محتملـــة 
وتجنب بأقصى قدر ممكن حدوث كوارث، 
حســـب قول الباحثين الذيـــن صرحوا بأن 

هذه الظاهرة آخذة في الارتفاع.
وتمثّل المطبات الهوائية التي تواجهها 
الطائـــرات الســـبب الرئيســـي للحـــوادث

المسجّلة نتيجة الطقس أثناء 
الرحلات، وفق البيانات 

الرسمية، مع أن عدد هذه 
الحوادث لا يزال منخفضا نسبيا، 
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أشخاص أثناء رحلات 
مضطربة.

وأصيب مثلا 40 راكبا عام 
2024 في رحلة تابعة لشركة يوروبا 

للطيران بفعـــل اضطرابات جوية، وتوفي 
راكب كبير السنّ في رحلة تابعة للخطوط 

الجوية السنغافورية.
فـــي  الميكانيـــكا  أســـتاذ  وأوضـــح 
جامعة ســـانت توماس جون أبراهام أن 
”المصابين يكونون عادة من الركاب الذين 
لـــم يضعوا أحزمـــة الأمان أو مـــن أفراد 

طاقم الطائرة.“
أن  بـــرس  فرانـــس  لوكالـــة  وشـــرح 
”الطائرات الحديثـــة مقاومة للاضطرابات 
الجوية، لذلك فإن الخطر الرئيســـي يكمن 
فـــي إصابـــة الـــركاب، وليس في ســـقوط 

الطائرة.“
تخضـــع  أن  يجـــب  الطائـــرات  أن  إلاّ 
للفحـــص بعـــد تعرضهـــا للاضطرابـــات 
ل  الجوية ”الشـــديدة“ التي يُســـجَّ

حدوثها نحو خمســـة آلاف مرة كل ســـنة 
فـــوق الولايات المتحدة مثلا، وفقا لروبرت 
شارمان من المركز الوطني لأبحاث الغلاف 

الجوي.
وأشـــار محمد فؤاد من جامعة ريدينغ 
إلـــى ثلاثـــة أنـــواع مـــن الاضطرابـــات، 
وهـــي المطبـــات الحراريـــة والاضطرابات 

الميكانيكية ومطبات الهواء الصافي.
وترتبط المطبـــات الحرارية بالتيارات 
الصادرة عن السحب والعواصف الرعدية، 
والتي يمكن رصدهـــا بصريا أو بالرادار، 
الميكانيكية  الاضطرابـــات  تحصـــل  بينما 
فوق السلاســـل الجبلية. أمـــا اضطرابات 
الهـــواء الصافي فلا تكـــون ظاهرة، ولذلك 

هي أكثر خطورة.

وتنشـــأ هـــذه الاضطرابـــات غالبا من 
الريـــاح الغربيـــة الســـريعة الموجودة في 
الغـــلاف الجـــوي العلـــوي، علـــى ارتفاع 
الطائـــرات التجاريـــة نفســـه (10 إلـــى 12 

كيلومترا).
ويـــؤدي الاحترار المناخـــي إلى زيادة 
ســـرعة هذه الريـــاح الغربيـــة وامتدادها، 
مـــا يُنتِج تغيـــرات مفاجئة فـــي التيارات 
تســـمى  والتـــي  العموديـــة،  الهوائيـــة 
”الجيـــوب الهوائية.“ ويـــؤدي كل هذا إلى 

نشوء مطبات الهواء الصافي.
وفي العام الفائت نشـــر فؤاد وزملاؤه 
بحثا في مجلة ”جيوفيزيكل ريســـيرتش“ 
حللوا فيه بيانات الاضطرابات الجوية من 

عام 1980 إلى عام 2021.
وقال لوكالة فرانس 
برس ”نلاحظ 
زيادة واضحة 
في وتيرة المطبات 
الهوائية في مناطق عدة، 
من بينها شمال الأطلسي 
وأميركا الشمالية وشرق آسيا والشرق

الأوسط وشمال أفريقيا،“ بزيادات تتراوح 
بين 60 و155 في المئة.

وأرجع تحليل معمق آخر هذه الزيادة 
في بعـــض المناطق إلى ارتفـــاع انبعاثات 

الغازات المسببة للاحترار.

وخلصـــت دراســـة نشـــرتها جامعـــة 
ريدينـــغ عـــام 2023 إلى أن فصول الشـــتاء 
تشـــهد زيـــادة بنحـــو 9 فـــي المئـــة فـــي 
اضطرابـــات الهواء الصافـــي المعتدلة في 

شمال الأطلسي.
وعلى النقيض من ذلك تشـــهد فصول 
الصيـــف زيادة بنســـبة 14 فـــي المئة، في 
مقابـــل كل درجة مئوية مـــن ارتفاع درجة 

حرارة السطح.
ولطالما كان الشـــتاء أســـوأ موســـم 
للاضطرابـــات الجويـــة، لكـــن الاحترار 

المناخـــي بـــات يُفاقـــم مطبـــات الهواء 
الصافي في الصيف والخريف، وهو ما 

يضيّق هذه الفجوة.
وليســـت الريـــاح الغربيـــة وحدها 
المتأثرة بالتغير المناخي الذي يُسهم في 

تزايد العواصف الرعدية.
وقـــال روبرت شـــارمان ”قـــد يُفاقم 
التغيـــر المناخـــي أيضـــا تواتر وشـــدة 
العواصف الرعدية في الســـيناريوهات 
المســـتقبلية، وتُعدّ الاضطرابات الجوية 
التـــي تُصـــادف بالقرب مـــن العواصف 
الرعديـــة عاملا رئيســـيا فـــي الحوادث 

المرتبطة بالاضطرابات.“
أمـــا فـــؤاد فيعمـــل علـــى تحســـين 
مســـارات الرحـــلات الجويـــة لتجنـــب 
وعلى  الجويـــة  الاضطرابـــات  مناطـــق 

تحسين دقة التنبؤات الجوية.
وتتجـــه بعـــض شـــركات الطيـــران 
نحـــو إســـتراتيجيات تتضمـــن زيـــادة 
اســـتخدام أحزمـــة الأمان، على ســـبيل 
المثال، من خلال إيقاف خدمة المقصورة 

مبكرا.

تجربة دعم استيراد 

الأغنام لم تؤتِ النتائج 

المرجوة

أحمد البواري

لاحظنا زيادة في 

المطبات الهوائية 

إلى 165 في المئة
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كبا عام 
شركة يوروبا 

تخضـــع  أن  يجـــب  الطائـــرات  أن  إلاّ 
للفحـــص بعـــد تعرضهـــا للاضطرابـــات 
ل  الجوية ”الشـــديدة“ التي يُســـجَّ

فلا تكـــون ظاهرة، ولذلك  الهـــواء الصافي
هي أكثر خطورة.

ي
حللوا فيه بيانات الاضط
عام 1980 إلى عام 2021.
وق

ف
الهوائي
من بينه
وأميركا الشمالية وش

محتوى المشروع
[ منشأة هيدروجين قدرتها 4.2 

    غيغاواط بإنتاج سنوي 400 ألف 

    طن

[ مصنع للأمونيا الاصطناعية 
    بطاقة إنتاجية يومية تبلغ 8 

    آلاف طن

[ مرافق عامة مثل محطات تحلية 
    مياه البحر والأرصفة الخاصة

إحصاءات حديثة
لقطعان الماشية

[ 23.15 مليون رأس من الأغنام
[ 7.47 مليون رأس من الماعز
[ 2.1 مليون رأس من والأبقار

[ 106 آلاف رأس من الإبل



 جنيف - يفتقر أكثر من ملياري شخص 
في مختلـــف أنحاء العالم إلـــى إمكانية 
الوصـــول إلـــى ميـــاه الشـــرب المأمونة، 
حســـب ما أعلنته الأمم المتحدة الثلاثاء، 
محـــذرة مـــن أن التقـــدم نحـــو التغطية 
الشـــاملة لهذه الخدمة لا يسير بالسرعة 

الكافية.
وأفادت وكالـــة الأمم المتحدة المعنية 
بالصحـــة والطفولة بأن واحـــدًا من كل 
أربعة أشـــخاص في العالـــم لم يحصلوا 
على مياه شـــرب مُدارة بأمان خلال العام 
الماضي، مع اعتمـــاد أكثر من 100 مليون 
شخص على مياه الشرب السطحية مثل 

الأنهار والبرك والقنوات.
وأشـــارت منظمـــة الصحـــة العالمية 
خدمـــات  تأخـــر  أن  إلـــى  واليونيســـف 
والنظافـــة  الصحـــي  والصـــرف  الميـــاه 
الصحيـــة يجعل ملايين الأشـــخاص من 

ســـكان العالـــم البالغ عددهـــم 8.1 مليار 
نســـمة، أكثـــر عرضـــة لخطـــر الإصابة 

بالأمراض.
وأشارتا في دراســـة مشتركة إلى أن 
العالم لا يـــزال بعيدًا عـــن تحقيق هدف 
التغطية الشـــاملة لهذه الخدمات بحلول 
عـــام 2030. وحذرتـــا من أن هـــذا الهدف 

”يزداد صعوبة.“
وقـــال روديغـــر كريش، رئيس قســـم 
البيئة فـــي منظمة الصحـــة العالمية، إن 
”الميـــاه والصـــرف الصحـــي والنظافـــة 
الصحية ليســـت امتيـــازات؛ إنها حقوق 
إنسانية أساسية.“ وأضاف ”يجب علينا 
تسريع وتيرة العمل، لاسيما للمجتمعات 

الأكثر تهميشًا.“
وتناول التقرير خمسة مستويات من 
خدمات مياه الشـــرب. وتُعـــرّف ”الإدارة 
الآمنة“، وهي الأعلى، بأنها مياه شـــرب 

متاحة فـــي الموقع، ومتاحة عند الحاجة، 
وخالية مـــن التلوث البرازي والكيميائي 

ذي الأولوية.

هي  التاليـــة  الأربعـــة  والمســـتويات 
المحُسّـــنة  بالميـــاه  وتتعلـــق  أساســـية 
وتســـتغرق أقـــل من 30 دقيقـــة للوصول 
إليهـــا، ومحـــدودة وهي تبدو مُحسّـــنة، 
ولكنهـــا تســـتغرق وقتًـــا أطـــول، وغير 
مُحسّنة مثلاً، من بئر أو نبع غير محمي، 

وأخيرا مياه سطحية.
وأفـــاد التقريـــر بأنه منذ عـــام 2015 
حصـــل 961 مليون شـــخص علـــى مياه 
شـــرب مُدارة بأمـــان، مع ارتفاع نســـبة 
التغطية من 68 في المئة إلى 74 في المئة.

ومـــن بـــين 2.1 مليار شـــخص كانوا 
يفتقـــرون إلـــى خدمـــات ميـــاه الشـــرب 
المدُارة بأمان في العام الماضي، استخدم 
106 ملايـــين شـــخص المياه الســـطحية 
-بانخفاض قدره 61 مليون شخص خلال 

العقد الماضي.
وفي غضون ذلـــك ارتفع عدد البلدان 
التي ألغت اســـتخدام المياه الســـطحية 
للشـــرب من 142 دولة عـــام 2015 إلى 154 

دولة عام 2024، وفقًا للدراسة.
وفي عام 2024 تمتع 89 بلدًا بإمكانية 
الوصـــول الشـــامل إلـــى مياه الشـــرب 
الأساسية على الأقل، منها 31 دولة تتمتع 
بإمكانية الوصول الشـــامل إلى خدمات 

مُدارة بأمان.

 بغــداد - كشــــفت الحكومــــة العراقية 
الثلاثاء أنها ســــتبدأ في ديســــمبر المقبل 
تطبيــــق آلية جديدة لاســــتيفاء الرســــوم 
الجمركية عن حركة التجارة والاســــتيراد 
وفق تحويــــلات البنك المركــــزي والبنوك 

المحلية.
وقـــال رئيـــس الـــوزراء محمد شـــياع 
الســـوداني أثناء زيارته مقـــر هيئة المنافذ 
الحدودية ”يجب أن تكون هناك مقارنة بين 
ما يبيعه البنك المركـــزي من عملة أجنبية 
وما يعطيه مـــن تحويلات للبنوك والتجار 
للتوريد، ومطابقتها مع استيفاء الرسوم.“
وأضــــاف فــــي بيــــان أورده المكتــــب 
الإعلامي لرئيس الوزراء على حسابه في 
منصة فيســــبوك، مرفقا بمقطع فيديو عن 
الزيارة، ”هناك جهــــات داخلية وخارجية 
لا يــــروق لها أي حالة تنظيمية في المنافذ 

الحدودية.“
وتابــــع ”علينــــا أن نحــــدد إجراءاتنا 
وخطواتنا بالشــــكل الذي يحقق الأهداف 
المرســــومة وهناك خصوصية للمنافذ في 
العراق لعــــدة اعتبارات، منها سياســــية 

وتنظيمية وتشريعية.“
ويســــتورد العــــراق الغالبية العظمى 
من بضائعــــه، ويعتمد غالبــــا على إيران 
وتركيــــا والصين في كل شــــيء من الغاز 
الغذائيــــة  والمنتجــــات  الكهربــــاء  إلــــى 

والإلكترونيات.
وفي اقتصاد قائم على النفط، ونتيجة 
الضعــــف الكبيــــر فــــي إنتاجيــــة قطاعي 
الزراعــــة والصناعة وغيــــاب أي إمكانية 
للحصول على عائدات منهما على النحو 
الأمثل، تشــــكّل رســــوم الجمــــارك مصدرا 
مهمــــا لإيرادات الدولة إلى جانب مبيعات 

الخام.

ومنـــذ الغزو الأميركي فـــي عام 2003 
حرم الاقتصاد المـــوازي البلد العضو في 
منظمة أوبك من مصادر تمويل بمليارات 
تخصيصهـــا  يمكـــن  كان  الـــدولارات 
والخدمـــات  والمستشـــفيات  للمـــدارس 
العامة الأخرى التـــي تعاني من التدهور 

والإهمال.
وظلت غالبية نقاط الدخول تســـيطر 
عليها بشكل غير رســـمي فصائل تنتمي 
إلى الحشـــد الشعبي، وهو تحالف يجمع 
فصائل شيعية دُمجت في القوات الأمنية. 
وتملك مكاتب اقتصادية لتمويل نفسها، 
وتأسســـت حتـــى قبل تشـــكيل الحشـــد 

الشعبي.

ويتلاعـــب المخلّصـــون فـــي الموانـــئ 
التجارية والمعابر البريـــة أيضاً بالقيمة 
الإجمالية المقدّرة للشـــحنة. فتسجل تلك 
القيمـــة بداية علـــى رخصة الاســـتيراد، 
ولكـــن يملـــك المخلّـــص صلاحيـــة إعادة 
النظر فيها عند نقطـــة الدخول وبالتالي 

تخفيضها بهدف تخفيف قيمة الرسوم.
المســـؤولين  مـــن  الكثيـــر  ويؤكـــد 
الحكوميـــين أن الدولة يجـــب أن تحصل 
علـــى نحـــو ســـبعة مليـــارات دولار من 
الجمارك سنويا، لكن في الواقع تصل 10 
إلى 12 في المئـــة فقط من موارد الجمارك 

إلى وزارة المالية.
واردات  ”لدينـــا  الســـوداني  وقـــال 
تتجـــاوز 70 مليـــار دولار وفـــق تقديرات 

وزارتي التجارة والتخطيط ويفترض أن 
تكون ثمة عائدات كبيرة وواضحة.“

وأوضح خلال تصريحات صحفية أن 
الحكومة حــــددت في برنامجها ”الوصول 
إلى 20 في المئة من الإيرادات غير النفطية، 
لأنها تمثل بوابة النجاح من خلال المنافذ 

الحدودية.“
كما ذكــــر أن“الإيرادات غيــــر النفطية 
ســــتعود بالنفع علــــى قطاعــــات الصحة 
المنتــــج  وتحمــــي  والســــكن،  والتعليــــم 
الوطنــــي، وستســــهم بتطويــــر قطاعــــي 

الزراعة والصناعة، والأنشطة الأخرى.“
وأضاف ”لقد اتخذنا سلسلة إجراءات 
فـــي مجـــال التحويل المالـــي وربطه بعمل 
المنافـــذ ويجب أن يكون هنـــاك تعاون بين 
هيئة المنافذ والجهـــات الرقابية والدوائر 
المركـــزي  والجهـــاز  والقضـــاء  المعنيـــة 
للتقييس والســـيطرة النوعيـــة في وزارة 

التخطيط.“
وفــــي بلــــد يحتــــل المركــــز 140 علــــى 
مســــتوى العالم في ســــلم الفســــاد، الذي 
تنشره منظمة الشفافية الدولية سنويا، لا 
تزال البيروقراطية المملّة والفساد المزمن 
يعبّــــدان طريقــــا إلــــى امتصــــاص موارد 
الدولــــة رغم محاولات الإصــــلاح المضنية 

من قبل السلطات.
وذكر السوداني أن المنافذ كانت واحدا 
من الملفات التي يؤشر عليها عدم التنظيم 
والممارسات السلبية ونقاط ضعف الدولة 

بسبب حالات الفساد والتهريب.
وأشــــار إلــــى أن الحكومــــة اتخــــذت 
إجــــراءات حقيقيــــة وإصلاحــــات هيكلية 
الجمركــــي  التخليــــص  نظــــام  ومنهــــا 
المحوســــب (أسيكودا)، الذي هيأ الأرضية 

للعمل بشكل مختلف.

اقتصاد
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 القاهــرة - تعكـــف الحكومة المصرية 
الغـــزل  صناعـــة  تشـــكيل  إعـــادة  علـــى 
والنسيج والملابس الجاهزة عبر المنطقة 
الاقتصادية لقناة السويس، التي تحتوي 
على ســـتة موانئ وأربع مناطق صناعية 
علـــى طول الممر المائي الإســـتراتيجي أو 

بالقرب منه.
وتظهـــر البيانات المتاحـــة أن المنطقة 
اجتذبت استثمارات تجاوزت نصف مليار 
دولار منذ يناير الماضي وســـط ترجيحات 

بتضاعفها بنهاية العام الحالي.
وقبـــل فتـــرة أعلنـــت مصر مشـــروعا 
بتكلفة 80 مليار جنيـــه (2.67 مليار دولار) 
لتطوير قطاع الغزل والنســـيج، في مسعى 
لتعزيز مكانتها عالمياً فـــي الصناعة التي 
أدرجتهـــا أيضاً ضمـــن الصناعـــات ذات 

الأولوية لجذب الاستثمارات.
وتشـــير الأرقام إلى أن الاســـتثمارات 
البالغـــة 576 مليون دولار ضُخت في قرابة 
28 مشروعاً، استحوذت الشركات الصينية 
علـــى أكثر من 70 في المئة منها، إلى جانب 
اســـتثمارات محليـــة وأخـــرى مـــن تركيا 

وتايلندا.

وتســـتهدف الحكومـــة مـــن وراء هذه 
المشـــاريع تصديـــر كامـــل إنتاجهـــا إلـــى 

الأسواق الأوروبية والأميركية.
ويتوقـــع محمـــد عبدالســـلام، رئيس 
غرفـــة صناعـــة الملابس الجاهـــزة باتحاد 
الصناعـــات المصريـــة، أن يجـــذب القطاع 
اســـتثمارات جديدة لا تقل عن مليار دولار 

حتى نهاية 2025.
لبلومبيرغ  تصريحـــات  فـــي  وأشـــار 
الشـــرق الثلاثاء إلى وجود طلب كبير من 
المستثمرين الصينيين والأتراك للعمل في 
مصر بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج وتضخم 

أجور العمالة في بلادهم.

وقـــال إن ”تمكـــين المســـتثمرين مـــن 
الصناعيـــة  الأراضـــي  علـــى  الحصـــول 
المطلوبـــة من شـــأنه أن يؤدي إلـــى زيادة 
كبيرة في الاستثمارات خلال العام المقبل، 
ويدفع صادرات الملابـــس الجاهزة لتصل 
إلى 5 مليـــارات دولار، بنمو قد يتجاوز 30 

في المئة.“
وتمتلك مصر سلســـلة القيمة الكاملة، 
حيـــث تُنتج أحد أفضل أنـــواع القطن في 
العالـــم، ولديهـــا مرافق للغزل والنســـيج، 
والآلاف من المصانع التي تُصنّع الملابس.

ولكن ما ينقصها، وفق تقرير أعده بول 
كوركين الصحافي المســـتقبل الذي يغطي 
شؤون الشرق الأوســـط وأفريقيا ونشرته 
منصة عرب دايجســـت في أبريل الماضي، 
هو التآزر، وأيضا وفورات الحجم، خاصة 
في صناعة الغزل والنســـيج، لتكون قادرة 

على المنافسة دوليًا.
واعتمد القطاع الخـــاص الموجه نحو 
التصديـــر عـــادة علـــى مصـــادر خارجية، 
وخصوصـــا الصين والهنـــد وتركيا، نظرا 
لانخفاض الأسعار والجودة الأفضل التي 

تناسب المشترين الدوليين.
وكشـــف يانغ هيـــرونج رئيس مجلس 
إدارة مجموعة تشيساج القابضة الصينية 
عن أن شركته تدرس إقامة مصنع للملابس 
والمنسوجات في مصر باستثمارات كبيرة.

وقـــال إن الشـــركة ”تبحـــث عن أراض 
بمســـاحة تصل إلـــى نحـــو 150 ألف متر 
مربـــع لإقامة مصنعها فـــي إحدى المناطق 

الصناعية مثل العاشر من رمضان.“
ويتميـــز قطـــاع الغزل والنســـيج في 
مصر بتكامـــل جميع مكوناتـــه من زراعة 
القطن وصـــولاً إلـــى المنتـــج النهائي، ما 
يجعله ضمن أكبر 60 مُصدراً عالمياً، إضافة 
إلى أنه يُوفر أكثر من 20 في المئة من فرص 

العمل الصناعية.
ويشـــير عبدالغني الأباصيـــري نائب 
رئيس غرفـــة صناعات النســـيج بالاتحاد 
إلى ارتفاع الطلب على الأراضي الصناعية 
لمشـــاريع الغزل والنسيج والملابس، حيث 
تصـــل بعـــض طلبـــات المســـتثمرين إلى 
مســـاحات 100 ألـــف أو 150 ألف متر مربع 

للمصنع الواحد.
وقال لبلومبيرغ الشـــرق إن ”المصانع 
الجديـــدة تمتلك طاقـــات إنتاجيـــة تفوق 
بثلاثـــة إلـــى أربعـــة أضعـــاف المصانـــع 

القائمة.“

ويسعى المشترون إلى الحصول على 
الإمدادات من مورديـــن أقرب، بالإضافة 
إلى تنويـــع الإنتاج. وحظي هذا التوجه 
بالمزيـــد من الزخم هـــذا العام عبر فرض 
إدارة الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب 
رســـومًا جمركية على الواردات، بما في 

ذلك الملابس والمنسوجات.
وتكاد تكون أجور العمال في القطاع 
بمصر على قدم المســـاواة مع الشـــركات 
المصنعة في جنوب شـــرق آســـيا، كما أن 

تكاليف الطاقة منخفضة أيضا.
واعتبـــر مجـــدي طلبة رئيس شـــركة 
تي آند ســـي للملابس الجاهزة أن مصر 
تمتلـــك قـــدرات هائلـــة لزيـــادة صادرات 
النســـيج مـــن 4 مليـــارات دولار إلـــى 40 
مـــن  مســـتفيدة  ســـنويا،  دولار  مليـــار 
موقعها الجغرافي ومميزاتها التنافسية، 
بنغلاديـــش  مثـــل  دول  علـــى  لتتفـــوق 

وفيتنام.
لكنه أشـــار إلـــى تحديات قـــد تعرقل 
الاســـتفادة مـــن الفـــرص الاســـتثمارية 

الحاليـــة، أبرزها نقص العمالـــة المدربة 
التراخيـــص،  وتأخـــر  والبيروقراطيـــة 
وارتفاع أسعار الأراضي الصناعية وعدم 
توفرها ما قد يدفع الاستثمارات الضخمة 

للتوجه إلى بلدان أخرى أقل كلفة.

وبالإضافة إلى ذلـــك تطرق طلبة إلى 
تعدد الجهات وغيـــاب القرار الاقتصادي 
الموحد، وارتفـــاع تكلفة التمويل وضعف 

سياسات دعم الصادرات.
وواجـــه القطـــاع الصناعـــي خـــلال 
الأعـــوام الثلاثـــة الأخيرة أزمـــة خانقة 
بســـبب ارتفـــاع تكاليف الإنتاج وشُـــحّ 
الدولار، مـــا هدد بإغلاق عـــدد كبير من 

المنشـــآت التـــي تعمـــل فـــي القطاعات 
الإســـتراتيجية. ودفـــع الحكومة لإطلاق 
حزمة مبـــادرات لدعم الشـــركات لكن لم 

يتم تفعيلها بعد.
وكشـــف أحمـــد عبدالجـــواد العضو 
لشـــركة  التنفيـــذي  والرئيـــس  المنتـــدب 
إيجيبشـــيان كوتون هب الذراع التجارية 
للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، 
عـــن اســـتهداف تصدير 70 فـــي المئة من 
إنتاج المصانع الجديدة التابعة للشـــركة 

القابضة.
وقال ”صادرات الشـــركة تتوجه إلى 
أســـواق آســـيوية مثل الهند وباكســـتان 
والصـــين بالإضافـــة إلـــى دول الخليـــج 
وبعض الدول الأوروبية وأميركا،“ مشيراً 
إلـــى وجـــود فـــرص لتعزيز الصـــادرات 
لأوروبـــا والولايـــات المتحـــدة فـــي ظـــل 
الإنتاج الضخم المخطـــط له في المصانع 

الجديدة.
وتتنـــوع العوامل التي تدعم صناعة 
النســـيج بين انخفـــاض تكلفـــة الأيدي 

العاملـــة والموقع الجغرافي المتميز الذي 
يجعل مصر بوابة تصدير رئيسية لمعظم 
أســـواق العالم خاصة أوروبا، بحســـب 
فيكتـــور فخـــري، عضـــو مجلـــس إدارة 

شركة دايس للملابس الجاهزة.
وأشـــار إلـــى زخم غير مســـبوق في 
القطـــاع خاصة من المســـتثمرين الأتراك 

في ظل ارتفاع التضخم في بلادهم.
وقال إن ”الاســـتثمارات والشراكات 
الجديـــدة في قطاع الغزل والنســـيج من 
شـــأنها تعميق وتوطين هـــذه الصناعة 
محليـــاً وتوليد ســـوق كبيـــرة حقيقية، 
تُســـهم في تعزيز صادرات مصر من هذا 

القطاع وتقليل فاتورة الاستيراد.“
ويشكل قطاع الغزل والنسيج نسبة 
22 فـــي المئة من صـــادرات مصر، ونحو 
3.4 في المئة من الناتج المحلى الإجمالي، 
ومـــن المرجّح أن يشـــهد المزيد من الزخم 
خـــلال الفتـــرة القادمـــة، بحســـب هيثم 
فهمي، رئيس قسم البحوث بشركة برايم 

لتداول الأوراق المالية.

القاهرة تعيد ترتيب صناعة النسيج في منطقة السويس
د سباقا بين المستثمرين الصينيين والأتراك على إطلاق مشاريع جديدة

ّ
تكاليف الإنتاج التنافسية تول

فــــــي خطوة تعكــــــس رؤية مصر نحــــــو تحفيز الصناعــــــات الحيوية وتعزيز 
قدراتها التصديرية، تشهد منطقة السويس تحولاً ملحوظًا مع بدء الحكومة 
بإعادة هيكلة قطاع النســــــيج فيها، وهي جهود تندرج ضمن خطة شــــــاملة 

لجعله أكثر نشاط، ما يحقق مكاسب أكبر مستقبلا.

إمدادات لمن استطاع إليها سبيلا

معضلة المياه تضيق الخناق

على قرابة ثلث سكان العالم

آلية عراقية جديدة لسد منافذ

تسرب حصيلة الرسوم الجمركية

لا مكاسب تأتي بسهولة

22
في المئة حصة القطاع من 

الصادرات ويسهم بـ3.4 في المئة 

من الاقتصاد، وفق شركة برايم

القطاع قد يجذب 

استثمارات لا تقل عن 

مليار دولار هذا العام

محمد عبدالسلام

ثمة تحديات تعرقل 

الاستفادة من الفرص 

الاستثمارية الحالية

مجدي طلبة

يجب تسريع وتيرة 

العمل، لاسيما للدول 

الأكثر تهميشا

روديغر كريش

نستورد بقيمة 70 

مليار دولار ويفترض أن 

تكون العوائد كبيرة

محمد شياع السوداني



 باريس - بصدور الترجمة الإنجليزية 
لرواية «الشـــجرة الأم» للكاتـــب والناقد 
والمخـــرج اليمني حميـــد عقبي، تواصل 
الروايـــة رحلتها من فضـــاء العربية إلى 

آفاق القراء العالميين.

وقـــد صـــدرت الترجمة عـــن المجلة 
العربية للترجمة والنشـــر بإنجاز الناقد 
والمترجم اليمني د. حاتم الشـــماع، فيما 
كانت النسخة العربية الأولى قد صدرت 

عن دار الدراويش – بلغاريا، 2024.

مواجهة الواقع

مـــا يميـــز هـــذا العمـــل أنـــه لا يقرأ 
كحكايـــة تقليدية، بل كـ“ســـيناريو أدبي 
لفيلم طويل.“ فالقارئ يكاد يتخيل حركة 
الكاميرا مع كل مشهد: لقطات بانورامية 
لمدينة نورماندية، مقاطع مقرّبة لتوترات 
الـــراوي، وزوايـــا متبدلة بـــين الماضي 
والراهـــن. النص يتنفـــس بلغة بصرية 

مشحونة بالرموز، وتستحضر مشاهده 
إيقاع المونتاج السينمائي، 

حيث تتجاور اللقطات 
الواقعية مع ومضات 

أسطورية، ويتحول 
العادي إلى حلم أو 

كابوس.
في قلب الرواية تقف 

«الشجرة الأم» شامخة 
كعدسة تصوير، أو 

كبطل صامت يربط بين 
الأزمنة والأمكنة. من 
تحت ظلالها يتذكر 
الراوي طفولته في 
تهامة اليمن وبيت 

الفقيه ـ الحديدة، ومراهقته 
التي تمازج فيها التدين 

بالجسد، ثم شبابه المتمرد 
في بغداد. هذه الذاكرة 

تُقطع بمونتاج حاد على 
الحاضر الأوروبي: واقع 

منفى باهت، صعود 
اليمين المتطرف، عزلة 

المهاجرين، وانحدار 
الأحياء المهمشة إلى 

فضاءات للجريمة 
والتهميش.

الشخصيات 
تظهـــر كأنهـــا أدوار ســـينمائية: 

ســـونيا الجـــارة اللعوب التـــي تختزل 

استهلاك الجسد، لورا الكويرية الحالمة 
بريجيت  بالمعانـــاة،  والممزقـــة  بالحـــب 
عاملـــة النظافـــة الغارقـــة فـــي الوحدة 
والحرمـــان. ثـــم تبرز شـــخصية كارمن 
الشـــرطية التي تقف نقيضًـــا لزملائها، 
رافضة ممارســـاتهم العنصرية ومؤمنة 
بروح العدالة. وجودها يكســـر السياق 
ليطرح سؤالاً أخلاقيًا عميقًا: كيف يمكن 
للقانـــون أن يحمينـــا حين يلوثه 

التمييز؟
الرواية لم تخش 
مزج الأسطوري 
بالواقعي: نرى بوب 
مارلي يظهر فجأة تحت 
الشجرة الأم، يغني 
وينزف، فيما تتناثر 
الطيور كقطع مونتاجية 
من مشهد احتجاجي ضد 
العنصرية. هنا يستحضر 
عقبي الأغنية كمقاومة، 
والأسطورة كمرآة، ليؤكد أن 
الأدب والفن ليسا مجرد ذاكرة 
بل أداة مواجهة للواقع 

العنيف.

الفن والقلق الإنساني

من خلال هـــذا البناء، 
يقـــدم عقبي قـــراءة للواقع 
الفرنســـي ـ الأوروبي بقلق 
مخيف، أشـــبه بجرس إنذار 
ينذر بعنف وكوارث عنصرية 
قد تهـــدد الســـلم المجتمعي. 
السرد يتشـــظى كأن الكاميرا 
إلى  تتحول  والمشـــهدية  تهتز، 
اســـتعارة عن هشاشـــة العالم 
المعاصـــر، وعـــن العجـــز أمـــام صعود 

الكراهية.
الترجمـــة التـــي أنجزهـــا د. حـــاتم 
الشـــماع نقلت هذه الروح بدقة، محافظة 
علـــى إيقـــاع النـــص البصـــري وثرائه 
الرمـــزي، لتصـــل الروايـــة إلـــى القراء 
بالإنجليزية كما لو أنها مشهد سينمائي 

عالمي.
أما الناشـــر، المجلة العربية للترجمة 
والنشـــر، فيواصل رســـالته الثقافية في 
إبـــراز الأصـــوات العربيـــة وإيصالهـــا 
إلـــى العالم في زمن تتســـع فيـــه دوائر 

التهميش.
فـــي النهايـــة، «الشـــجرة الأم» فيلم 
مكتوب بـــالأدب، مزج فيه عقبي الشـــعر 
والموســـيقى  بالمنفى،  الذاكرة  بالصورة، 
بالاحتجاج. رواية ترسخ حضور مؤلفها 
كصوت يمني كوني، يتقاطع فيه الفن مع 
القلق الإنساني، ليقدّم شهادة فنية تحذّر 
من مستقبل قاتم وتدعو في الوقت نفسه 

إلى مقاومة النسيان والاقتلاع.

الأربعاء 122025/08/27

السنة 48 العدد 13588 كتب

حميد عقبي يمزج الشعر بالصورة، الذاكرة 
بالمنفى، والموسيقى بالاحتجاج

الكثير من الأدباء يحاولون كتابة الروايات بأســــــاليب سينمائية لمنحها ثراء 
ــــــا مختلفــــــا، ولكنّ قليلا منهم من ينجح في هــــــذه التوليفة الصعبة  تصويري
ــــــي تتطلب دراية بعالمي الأدب والســــــينما، وتقاطعاتهما واختلافاتهما،  والت
ومن هؤلاء الكاتب والمخرج اليمني حميد عقبي، الذي تعتبر روايته ”الشجرة 

الأم“ مثالا حيا على التمازج الدقيق بين الصورة والكلمة.

«الشجرة الأم».. رواية تقرأ 

المنفى كفيلم طويل 

عن القلق والذاكرة

حميد عقبي يفتح عوالم الفن على القلق الإنساني

الكاتب يستحضر الأغنية 

كمقاومة، والأسطورة 

كمرآة، ليؤكد أن الأدب 

والفن ليسا مجرد ذاكرة بل 

أداة مواجهة

حكايات تبدأ من أزقة اليمن (لوحة للفنان مظهر نزار)
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 عمان - تســـتعيد ميساء حدادين في 
كتابها ”والكرك ســـاس على ساس (كرك 
ا كبيرًا من الأهازيج التراثية  الهّيـــة)“ كمًّ
الأردنيـــة بشـــكل عـــام، وتفرد مســـاحة 
خاصـــة من بينهـــا للأهازيـــج الخاصة 
بمدينة الكرك وأهلها، وهي المدينة التي 
تنتمي إليها الكاتبة والتي عاشـــت فيها 

منذ نعومة أظفارها وما زالت.
يمثـــل هـــذا العمـــل محاولـــة جادة 
لتوثيـــق المـــوروث الشـــعبي الكركـــي 
وتعزيـــز الهويـــة الثقافيـــة والوطنيـــة 
مـــن خـــلال ربـــط الماضـــي بالحاضر، 
واســـتحضار الرمـــوز والمواقـــف التي 
صنعت مجد الكـــرك، فجاء بنكهة كركية 
أردنيـــة، يمزج بين الســـردية والشـــعر 
والأهازيـــج الشـــعبية حيث يســـتعرض 
المـــوروث الشـــعبي الغنائـــي الكركـــي 

ودلالاته الاجتماعية والوطنية.

ويبـــرز الكتاب دور الكـــرك وأبنائها 
في مقاومة الظلم عبر التاريخ ووقوفهم 
في وجه المحتل العثماني، ليعيد إحياء 
عام  ثورة الكرك المجيدة ثـــورة ”الهَيّة“ 
1910، حيـــث كانـــت من أوائـــل الثورات 
الوطنيـــة التحررية التي قدم من خلالها 
أبناء الكرك دماءهم طلبا للحرية، وكانت 
تلك الثورة بمثابة الشرارة الأولى للثورة 
العربيـــة الكبرى التي فجرها الشـــريف 

الحسين بن علي فيما بعد عام 1916.
وينهـــل الكتـــاب، الصـــادر عن ”الآن 
في الأردن في 132  ناشـــرون وموزعون“ 
صفحة من القطع المتوسط، من التاريخ 
الشـــفوي والذاكرة بهـــدف إنقاذهما من 
المحو والنســـيان، وارتبط فيه كثير من 
الأهازيج بالأحداث التاريخية المفصلية 
التـــي أثرت فـــي تاريخ الكـــرك والأردن 

والمنطقة بشكل عام.
نقرأ مـــن بيـــن الأهازيـــج: ”حيالله 
الكرك/ حيالله من وطى ترابها/ حيالله 
مـــاضٍ مجيـــدٍ/ حيالله فعـــال رجالِها/ 
حياللـــه زِلـــم الهيّـــة/ والنعـــم حياللـــه 
الكركيـــة/ رجـــالٍ ما يرضـــون لا ذلٍ ولا 
دِنيّة/ رجالٍ ما يهابون لا موتٍ ولا منيّة/ 
بواريدهم يوم الوغى رجّادة/ ونيرانهم 
فـــي الجـــو شـــاعلة وقّـــادة/ وع الموت 

جحافل سباع ورّادة/ حيهم الكركية.“
ويأتـــي هـــذا الكتـــاب الثالث ضمن 
سلســـلة الحفـــظ والتوثيـــق للمـــوروث 

الشـــعبي الكركي التي بدأت بها الكاتبة 
امتثـــالا لرغبة والدتها الراحلة ”ســـيدة 

(الداية  الكـــرك“  ذاكـــرة  فـــي 
أســـمى جـــدة العيـــال) التي 
ومعلمة  ملهمة  بمثابة  كانت 
وعرابة لابنتهـــا، لما تمتاز 
به من فصاحة قلب وبلاغة 
قول ولســـان فـــي الترديد 
الموروث  مـــن  والارتجال 

الكركي الجميل.
وتؤكد الكاتبة ميساء 

حدادين أن إحساسها 
بالولاء والانتماء 

والواجب لجميلتيها 
الاثنتين (كما تصفهما 
الكاتبة): أمي والكرك، 

دفعها لتخصيـــص الإهداء لهما في 
جميع الكتب الصادرة ضمن السلســـلة 

التوثيقية للموروث الشعبي الكركي.
تكتـــب فـــي إهدائها: ”ســـأنكث بكلِّ 
عهـــود البدايـــات فـــي الكتب/ ســـأكتب 
لهنَّ إهداءً باســـتثناء/ فلهنَّ وبهنَّ يليق 
الاستثناء/ فماذا عساي أقول في حضرة 
جميلَتيَّ الشامختين/ أمي وكرك المجد 
وعرّابتي/  معلِّمتـــي  أمـــي..  والتاريخ/ 

تي.“ والكرك.. معشوقة أمي/ فعذرًا أحبَّ
وتـــرى حداديـــن أن الحفـــاظ علـــى 
هذا النوع من الفنـــون هو حفظ للهوية 
اللغوية والثقافيـــة، وتعبير عن جوانب 

الحياة اليومية، كما إنه يســـهم في نقل 
التراث من جيل إلى جيل، ويعزز أواصر 
التواصـــل بيـــن فئـــات المجتمـــع 
في  لاســـيما  وأفراده، 
الاجتماعية  مناسباته 

بأشكالها كافة.
وتُنبّه المؤلفة 
إلى تأثير الموروث 
الشعبي في الأدب 
بالقول إن ”الموروث 
الشعبي الأدبي معجم 
ثري ومصدر إلهام للكثير 
من الأدباء الشعراء، فعمد 
العديد منهم إلى استثمار 
تراثهم الشعبي في 
إبداعاتهم الأدبية من خلال 
الاســـتعادة أو الاستلهام 
أو التناص مع التـــراث؛ لإضفاء الطابع 
علـــى  التاريخيـــة  والأصالـــة  المحلـــي 
نصوصهـــم الأدبيـــة، ممّا يعكـــس ثراء 
هذا التراث وأهميته في تشـــكيل الهوية 

الثقافية لكل أمة وشعب.“
ومن الجدير ذكره أن ميساء حدادين 
حاصلـــة علـــى درجـــة الماجســـتير في 
الهندســـة الزراعية، وهـــي عضو اتحاد 
الكتـــاب والأدباء الأردنييـــن، وصدر لها 
قبل هذا العمل كتابان: ”سيدة في ذاكرة 
الكرك“، و“من جميل الموروث الشـــعبي 

الكركي.“

أسعى إلى نقل التراث من جيل إلى جيل

ميساء حدادين توثق تاريخ الأردن

من خلال أهازيج الكرك

للكاتـــب   بيــروت - روايـــة ”أريـــكاز“ 
الفلســـطيني الكندي شـــاكر خزعل دعوة 
لاستكشـــاف أعماق الماضي وإمكانيات 

المستقبل اللامحدودة.
 إنهـــا روايـــة مـــن الخيـــال العلمي، 
تطرح حلول التكنولوجيا محلّ المهارات 
البشـــرية، وقدرتها على إعـــادة اختراع 
الإنســـان الحديث بنســـخة فائقة الذكاء 
عبـــر التحكّم بوعيه وذاكرته، لكن بأثمان 
باهظة ليس أقلّها تبديل هويّته. وتطرح 
علاقـــة حبّ خـــارج حدود الأوطـــان بين 

دولتيـــن عدوّتين تنتهي على 
نحو مأسوي.

وتعتبر ”أريكاز“، 
الصادرة حديثاً عن دار 
نوفل/ هاشيت أنطوان 

ببيروت، رحلة عبر جوهر 
الذاكرة والتكنولوجيا 

وروح الحب التي لا 
تقهر والتي تدوم رغم 

الصعاب.
وعن روايته قال 
خزعل إنها ”شهادة 
على عدد لا يحصى 

من قصص الحب التي 
قطعتها الأيدي الباردة للسياسة 

وتروي قصة شـــريف، شاب  والصراع،“ 
لبنانـــي من أصول بســـيطة، يجد حياته 
قد تغيرت بشـــكل جذري عندما يشـــارك 
فـــي تجربة ذاكـــرة رائدة فـــي ”أريكاز“، 

وهـــو مركز في مدينة نيوم المســـتقبلية 
في المملكـــة العربية الســـعودية. هدف 
التجربة، التي أجرتهـــا الدكتورة جيني 
أتكنسون، هو اســـترجاع جميع ذكريات 

شريف منذ أن كان في رحم والدته.
يقـــول الناشـــر مقدمـــا الرواية: ”في 
الحـــادي  القـــرن  أربعينيّـــات  أواخـــر 
والعشـــرين، وبعـــد أن غيّر ’الري سِـــت’ 
ـــر – وجـــهَ  – الوبـــاء الســـيبراني المدمِّ
العالـــم، فقضى على جزءٍ كبير من البنية 
التحتيّة الرقميّة وأعاد تشـــكيل موازين 
القوى العالميّة، يجد شـــريف الشابّ 
اللبناني البسيط، 
نفسَه دون أن يدري 
جزءًا من تجربة ثوريّة 
لاسترجاع الذاكرة، 
تقودها شركة ’أريكاز’ 
المتقدّمة للتكنولوجيا، 
في مدينة نيوم 
المستقبليّة بالمملكة 
العربيّة السعوديّة.“

ويضيف: ”تحت إشراف 
الدكتورة جيني أتكينســـون 
– العالِمـــة العصبيّة اللامعة 
 – الغامـــض  الماضـــي  ذات 
يبدأ شـــريف رحلةً في أعماق 
ذاكرتـــه. لكنّ ما يكتشـــفه يتجاوز حدود 
حياتـــه الشـــخصيّة: قصّة حبّ مشـــوبة 
بالخطر تجمع بين والدته، نور، الشـــابّة 
همة بالتجسّـــس والتعاون  اللبنانيّة المتَّ

مـــع إســـرائيل، وبيـــن والـــده نـــاداف، 
بروفســـور إســـرائيليّ غامـــض تتداخل 
مشـــاعره مـــع مهمّتـــه. لكنّ الاكتشـــاف 
الأخطـــر يُفصح عنه الفصـــل الأخير من 

الرواية.“

«أريكاز» رواية نفســـية – سياســـية، 
يكمـــن تشـــويقها فـــي كشـــف هشاشـــة 
الحقيقـــة فـــي عالـــم يُمكن فيـــه تصنيع 

الذكريات وتعديلها وحتى محوها.
وجدير بالذكر أن شـــاكر خزعل كاتب 
وصحافي ومتحدّث عامّ فلسطيني كندي، 
يشـــغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة 
OBCIDO Inc، وهـــي شـــركة متخصّصـــة 

في الإعلام الرقمـــي وتتّخذ من نيويورك 
ا لها.  مقرًّ

ألّف ســـتّ روايات، من بينها «حكاية 
تالا»، «آوتش»، و«أريكاز». يقيم حاليًا في 
أوروبـــا حيث يواصل عملـــه في الكتابة 
ويقدّم الاستشارات لمشـــاريع دوليّة في 
مجالات الإعلام، التكنولوجيا، والتعليم.

{أريكاز} رواية نفسية
سياسية عن صناعة الذكريات

الرواية رحلة عبر جوهر 

الذاكرة والتكنولوجيا وروح 

الحب يكمن تشويقها في 

كشف هشاشة الحقيقة في 

العالم المستقبلي

الكتاب محاولة جادة 

لتوثيق الموروث الشعبي 

الأردني وتعزيز الهوية 

الثقافية والوطنية من خلال 

ربط الماضي بالحاضر
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الثقافــــة  وزارة  اختتمــــت   - الريــاض   
الســــعودية النســــخة الثانية من العرض 
الأدائي ”تِرحَال“، التــــي أقيمت في موقع 
مياديــــن بمحافظة الدرعيــــة، خلال الفترة 

مــــن الرابــــع إلــــى الخامــــس والعشــــرين 
مــــن أغســــطس الجــــاري، والتي شــــهدت 
حضــــورا لافتا من مختلف فئات المجتمع 
للاســــتمتاع بهذا العــــرض الأدائي الذي 

جمــــع بيــــن عناصــــر الطبيعــــة وأحــــدث 
التقنيات المسرحية الضوئية والبصرية، 
وقدم المشــــاركون فيه أداء اســــتعراضيا 

ومسرحيا جذابا ومبتكرا.
 وصــــور ”ترحــــال“ حكايــــة مشــــوقة 
تغوص في ثقافة المملكة وتراثها الغني، 
وهي لشاب سعودي يعشق وطنه، ويحلم 
بالمســــتقبل، ويدرس فــــي مدينة، ويعمل 
على نحت المســــتقبل في عصر التقنيات 
الحديثــــة مــــن خــــلال اكتشــــاف التــــراث 
الثقافي والطبيعــــي للمملكة، وينطلق في 
رحلة حول المملكة، ليستكشــــف طبيعتها 
وشــــعبها وتراثهــــا، وفــــي هــــذه الرحلة 
يتعرف أكثر على نفســــه، ويعود بعد ذلك 
إلى قريته وأســــرته، وقد ازداد ثقة بنفسه 
وبالمستقبل، واكتسب المزيد من الحكمة، 
حيث اســــتوحى العــــرض مشــــاهدَ فنية 
ســــاحرة من المناظر الطبيعيــــة الخلابة 
للسعودية، وجمع مواهب سعودية شابة 

وفنانين عالميين.
عرضا أدائيا  وقدمت قصة ”تِرحــــال“ 
ساحرا، يبرز الدور المفصلي الذي يمثله 
تــــراث المملكــــة في تشــــكيل مســــتقبلها 

وتحويلها إلى حقيقة مرئية.
الأولــــى  للنســــخة  امتــــداد  العــــرض 
الــــذي يخوض  وبطلها الشــــاب ”ســــعد“ 
التــــي  والتحديــــات  جــــده  مــــع  رحلتــــه 
تواجههمــــا خلال رحلتهما فــــي الطبيعة 
الســــعودية، وصولا إلى مفتاح المستقبل 
وهو ”تراثنا“، والكثير من التفاصيل التي 

أتقن العرض تقديمها بأساليب مختلفة.

شخصيات عديدة اكتشفها الجمهور 
مـــن ســـعد الشـــاب الســـعودي الحالم 
يســـعى  الـــذي  والطمـــوح  والمتفـــوق 
لتحقيـــق أحلامـــه، وشـــخصية ”الجد“ 
الذي ينقل خبراته إلى حفيده ســـعد من 
خلال كتاب ”إرثنا“، وشخصية ”الحلم“، 
وهـــي فارســـة تمثـــل فرصـــة الحيـــاة، 
أمـــا شـــخصية ”الريح“ فهي شـــخصية 
رئيسية خيالية تجســـد التحديات التي 
”الخطاط“  وشـــخصية  ســـعد،  تواجـــه 
التي تزين المسرح بأجمل أشكال الخط 
العربي، بالإضافة إلـــى دور الفرقة التي 
تقـــدم العـــروض الأدائيـــة المصاحبـــة 

للشخصيات.
ويحتفـــي عـــرض ”ترحـــال“ في كل 
نســـخة بالعناصر الثقافية الســـعودية، 
مثل الفنـــون الأدائية التقليدية والتراث 
الموســـيقي والحِرف اليدويـــة والأزياء 
الأصيلـــة،  الطهـــي  وفنـــون  التراثيـــة 
ليجســـد ثراء ثقافة المملكـــة وفنونها، 
وتنوعها وغِناها الحضاري والتاريخي، 
وإســـقاطات  فني،  بمحتوى  ويمزجهـــا 
ضوئيـــة، وتأثيـــرات حســـية وصوتية، 
ولوحات فنون أدائية تقليدية، بالإضافة 
إلـــى عـــروض الأداء البهلوانية المثيرة 
التي أقيمـــت على المســـرح وفي الجو 
وتراثهـــا  الســـعودية  فنـــون  ليعكـــس 

الثقافي والطبيعي الذي تتميز به.
أول عـــرض أدائي   ويعـــد ”تِرحَال“ 
ســـعودي فـــي المملكـــة، وقدمـــت مـــن 
فنيـــة  تجربـــة  الثقافـــة  وزارة  خلالـــه 

استثنائية عبر عرض مسرحي سعودي 
بمواصفات عالمية، وبمشـــاركة مواهب 
محليـــة إلـــى جانـــب نجـــوم دولييـــن 
متخصصين في هذا النوع من المسرح 
الاستعراضي، وذلك في سياق جهودها 
الرامية إلى توفير خيارات فنية مرموقة 
للجمهـــور المحلي من أجل تعزيز مكانة 
المملكة باعتبارها وجهة ثقافية فريدة، 
والإســـهام في تطوير القطـــاع الثقافي 
الإســـتراتيجية  مســـتهدفات  لتحقيـــق 
الوطنيـــة للثقافـــة، تحـــت مظلـــة رؤية 

المملكة 2030.

وتأتـــي هذه النســـخة مـــن ”ترحال“ 
امتدادا للنجاح الكبير الذي حققه العرض 
في نســـخته الأولى المعروضة عام 2023، 
والذي كشـــف عن عناصر جمالية فريدة، 
مـــن خلال احتفائـــه بالعناصـــر الثقافية 

السعودية بمختلف أنواعها.
 وتســـعى وزارة الثقافـــة من خلال 
إلـــى تقديم تجربة فنية  عرض ”ترحال“ 
استثنائية تمنح الجمهور متعة جمالية 

غامرة، عبر عرض مســـرحي ســـعودي 
بمواصفات عالمية.

وتحتفـــي الوزارة في هـــذا العرض 
فـــي  وتجذرهـــا  الســـعودية  بالثقافـــة 
الجزيـــرة العربيـــة مـــن خـــلال عروض 
أدائية ســـعودية تعد الأكبـــر في تاريخ 

المملكة.
وشـــهد العرض الأول مـــن ”تِرحَال“ 
تفاعـــلا كبيـــرا مـــن الجمهور مـــع أداء 
الفرقـــة المكونة من مؤدين ســـعوديين 
متميزيـــن، عبر 17 مشـــهدا أدائيا، وهي 
مشـــاهد ممزوجـــة بأنغام الموســـيقى 
الشـــرقية والعالمية فـــي قالب يعبر عن 

اكتشاف تراث المملكة وطبيعتها.
مهمـــا  محـــورا  الثقافـــة  وتعتبـــر 
وأساســـيا من منظور رؤية الســـعودية 
الرســـمي  الدعـــم  يتوقـــف  لا  إذ   ،2030
للثقافـــة في كافـــة مجالاتها مـــن الكتب 
إلى النشر والتأليف وفنون الموسيقى، 
وخاصة الســـينما والمســـرح والفنون 
الأدائيـــة وغيرهـــا. ولعلّ المســـرح في 
جوهر النهضة الثقافية التي تشـــهدها 
البـــلاد، مســـتفيدا مـــن إرث ثقافي هام 

للمملكة، ومبشرا بمستقبل مختلف.
أن المســـرح  ويؤكد عرض ”ترحال“ 
الســـعودي على غرار بقيـــة الفنون في 
المملكة اســـتطاع في وقت قياســـي أن 
يتدارك سنوات التشـــدد والإهمال التي 
تســـببت في ضمور الحركة المسرحية، 
وأدت إلى التأخر في اكتشاف المواهب 

النسائية على وجه الخصوص. تجسيد لثراء ثقافة السعودية وفنونها

ال}.. تجربة فنية استثنائية تقدم مسرحا سعوديا بمواصفات عالمية
َ

{تِرح

عرض {ترحال} يحتفي 

بالعناصر الثقافية 

السعودية، مثل الفنون 

الأدائية التقليدية 

والموسيقي والحِرف والأزياء

إلـــى  بالنســـبة  الســـتارة  تكـــن  لـــم   
المصممة سوســـن الكيلاني مجرد قطعة 
قماش تنسدل على النافذة، بل عملا فنيا 
نابضا بالحياة، يحمل بصمة شـــخصية 
لصاحب المـــكان، ويمثل امتدادا لهويته 

الثقافية.
وبخبـــرة واســـعة وذوق رفيـــع على 
المســـتوى العالمي، استطاعت أن تجعل 
مـــن Gailani Designs Inc اســـما لامعـــا 
في عالم تصميم الســـتائر. وقد تجسدت 
خبرتهـــا الفنيـــة والثقافيـــة لعقـــود من 
الزمن في هجرتها إلى الولايات المتحدة 
وإقامتها في مدينة شـــيكاغو، ما منحها 

معرفة واسعة بثقافة بلدين مختلفين.
وتسعى حاليا إلى توسيع مشروعها 
نحـــو دول أخـــرى لتقديـــم مجموعتهـــا 
الفاخـــرة في صناعـــة الســـتائر، متقنة 
اختيار الأقمشـــة الفاخرة بذائقة جمالية 
فريـــدة، مع ابتكار تصاميم توظف أحدث 
تجربة  لتقديم  التكنولوجيـــة  التقنيـــات 

جمالية وإنسانية عصرية وراقية.

لكل ستارة خصوصية

سوســـن  ”العـــرب“  تســـأل  بدايـــة 
الكيلاني عن رحلتها المهنية والشخصية 
وكيـــف أثّرت علـــى انطلاقتهـــا في عالم 
تصميـــم الســـتائر؟ فتجيبنـــا ”اســـمي 

سوسن الكيلاني، ولدت وعشت في بغداد 
الحبيبة، وأكملت دراستي الثانوية فيها. 
وشـــاء القـــدر أن أتـــزوج وأرافق زوجي 
الـــذي كان طالبا في جامعـــة كاليفورنيا 
لاســـتكمال دراســـاته. اســـتغليت الوقت 
وأقدمـــت علـــى الدراســـة وحصلت على 
 California College مـــن  البكالوريـــوس 
of the Arts، وكان تخصصـــي التصميـــم 

الداخلـــي (Interior Architecture). قمـــت 
بدراســـة عليـــا لمـــدة ســـنتين طمعا في 
الحصول على الماجســـتير، ولكن شاءت 
الأقـــدار أن أرزق بابنـــي الأول، مـــا غيّر 
اتجاهي من الدراســـة لأكون أما متفرغة. 
وعندمـــا كبر أولادي قليـــلا، قررت العمل 
في شـــركة كان معظم ما تنتجه الستائر 
ومن هنا نشـــأ حبي لهـــذا المجال. وبعد 
فترة وجيزة قررت أن أبدأ عملي الخاص، 
 Gailani Designs وهنا كونـــت شـــركتي

“.Inc

أما عن تأثير ذوق وشخصية الزبون 
على تصميم الستائر واختيار أقمشتها، 
فتقـــول ”بعـــد لقائـــي الأول مـــع الزبون 
وعـــادة مـــا يكـــون اللقاء طويـــلا بعض 
الشـــيء، أســـتمع جيدا لـــكل احتياجاته 
ورغباته، وألقي نظرة دقيقة على الغرف 
الشـــباك،  وشـــكل  الموجـــود  والأثـــاث 
وإذا كان هنـــاك أي تفصيـــل معماري أو 
أي عنصـــر مميـــز يمكن الاســـتفادة منه 
فـــي التصميـــم النهائي. بعـــد ذلك أضع 
أفـــكاري على الورق وغالبـــا ما تُنقح أو 
يُضاف إليها بعض التفاصيل، كما أقوم 
باختيار الأقمشـــة المناســـبة، ثم نعرض 

الاختيارات على الزبون.“
وتـــرى أن كل بيـــت لـــه شـــخصيته 
الخاصـــة ويجـــب تنســـيق الفـــرش مع 
الســـتائر والإكسســـوارات بما يتماشى 
مـــع هذه الشـــخصية وما يعكـــس فردية 
ســـاكنيه. بالنســـبة إليها، كل شباك هو 
لوحـــة خام تنتظر الرســـام للإبـــداع، أو 
قطعة صلصال بين يدي نحات، ولا بد من 
إضافة لمسات خاصة لكل ستارة تعكس 

شخصية صاحب المنزل وساكنيه.“
تســـأل ”العرب“ الكيلاني كيف تحدد 
نوعية القماش المناســـب لـــكل تصميم 
ستائر، وما الفرق في استخدام الأقمشة 
الرقيقـــة مقابـــل الثقيلـــة؟ فتجيبنا ”في 
معظـــم الأحيـــان أضـــع التصميـــم أولا، 
ثـــم يكون اختيـــار القمـــاش متوافقا مع 
التصميـــم مـــن حيـــث النوعيـــة واللون 
والشـــكل والنقـــش. على ســـبيل المثال، 
تصلح الأقمشـــة الرقيقة للطّي أو تشكيل 
تناســـب  بينمـــا  والطيّـــات،  الكســـرات 
الأقمشـــة الثقيلـــة أعمـــال التنجيد وما 

شابه ذلك.“

حـــول تصميمها لســـتائر تجمع بين 
الأناقـــة والكفـــاءة البيئيـــة، مثـــل العزل 
الحـــراري أو الصوتـــي، وكيفية تحقيق 
ذلك في أعمالها تقـــر المصممة العراقية 
بأنه يجب التفكيـــر في البيئة من منظور 
عـــدم هدر الطاقة، فهدفها دائما هو تقليل 
تســـرب الحرارة أو البرودة إلى الخارج، 
ويستلزم ذلك اســـتخدام أقمشة وبطائن 
عازلـــة وإضافـــة طبقات من العـــزل، كما 
تحرص على منع تسرب الضوء في غرف 
النوم، لضمان الظلمة التامة للزبون الذي 
يفضـــل النوم متأخرا، خاصة أثناء عطلة 
نهاية الأســـبوع. أما بالنسبة إلى العزل 
الصوتـــي فتحرص على اســـتخدام ثلاث 
طبقات مـــن الســـتائر المبطنـــة ببطانة 
 White سميكة بالإضافة إلى تشغيل جهاز

Noise لتقليل الضوضاء الخارجية.

وبنـــاء علـــى خبرتهـــا فـــي الســـوق 
الأميركية، خصوصا في ولاية شـــيكاغو، 
تتحدث الكيلاني عن نوعية الزبائن الذين 
يفضلـــون اقتنـــاء تصاميمها للســـتائر، 
واختلاف أذواقهم وطلباتهم، تقول ”يميل 
الفرد الأميركي بشـــكل عام إلى البساطة 
في الذوق والاختيار. ما يجعل التصميم 
مميزا، على سبيل المثال، طباعة حروف 
اسم العائلة أو توقيع الزبون على قماش 
الســـتارة، خصوصا في مـــكان عمله، أو 
اختيار العمود من الأحجار أو ما شـــابه 
ليصبـــح نقطة محورية تجـــذب الانتباه. 
 The element of أحيانا نضيف ما نسميه
surprise، مثل تشغيل الستارة بالكهرباء 

مع ســـماع موســـيقى كلاســـيكية خفيفة 
لبضع دقائق، أو تســـليط ضوء من أسفل 
أو قاع الستارة بلون محدد يضيف رونقا 
للألوان المختارة، وقـــد يكون هذا اللون 

هو لون الأكسنت.“
وتتابـــع ”معظـــم زبائني مـــن رجال 
الأعمـــال الذين يهتمـــون كثيرا بتفاصيل 
مســـاكنهم أو أماكـــن عملهـــم، لأن البيئة 
التـــي يعيشـــون فيهـــا تعكـــس نجاحهم 

وهويتهم الشخصية.“

روح شرقية

تسأل ”العرب“ سوسن الكيلاني كيف 
تســـهم تصاميمها للســـتائر في التعبير 
عن الهوية الثقافية وإعادة تقديم التراث 
العراقـــي بروح معاصرة، وما الأســـلوب 
الـــذي تتبعـــه لإضفاء لمســـة شـــخصية 
وفريـــدة علـــى كل منـــزل، وكيـــف يمكن 
لتصاميم الستائر أن تسهم في تجديد أو 
إعـــادة تقديم الهوية الثقافية لشـــعب ما، 
وهل تضفي في أعمالها لمســـة تعبيرية 

على التراث العراقي بروح عصرية؟
تقول المصممة ”فرحت كثيرا بطرحك 
هذه الأســـئلة، وأســـمع كثيرا من زبائني 
يشـــهدون بـــأن أعمالي مميـــزة حتى لو 
كانت بسيطة، وأنها تتفوق على ما تقدمه 

دور الستائر والشركات المنافسة.“
وتضيـــف ”أنـــا لا أؤمـــن بالقوالـــب 
الجاهزة أو إعـــادة الموديلات؛ فكل بيت 

له روحـــه الخاصة، ويجب أن يتماشـــى 
التصميـــم مع هـــذه الـــروح. أحيانا بعد 
تسليم المشروع، ألقي نظرة قبل مغادرة 
المـــكان، وهنا تأتـــي المفاجأة؛ إذ ألاحظ 
بعض التفاصيـــل وأدرك حينها أن جزءا 
من خلفيتـــي الثقافية من بـــلاد الرافدين 
متجســـد فـــي التصميـــم بطريقـــة غيـــر 
ظاهرة، ولكني فقط ألمسه، كوني عراقية 
ومن أصول عربية أحرص على استخدام 
عناصر مثل المرايا والكريستال والقطع 
المنجـــدة والسلاســـل المعدنية وطريقة 
رسم الأقواس وما شابهها، لإضفاء هوية 

مميزة وروحا فريدة على كل غرفة.“
ونســـألها هل مـــرت بتجربة تصميم 
تجـــاوزت البُعـــد الجمالـــي والوظيفـــي 
لتصبح رسالة إنسانية أو ثقافية مؤثرة، 
وكيف ســـاهمت تصاميمها فـــي تحقيق 
ذلك؟ فتقول ”قبل ســـنوات، تواصل معي 
أحد مراكز علاج الســـرطان وســـألني إن 
كانت لـــدي الرغبة في مســـاعدة مريضة 
شابة مصابة بســـرطان الثدي من النوع 
الخبيث. فتبرعت بتأثيث وعمل ســـتائر 
لغرفتين في بيتها، غرفة الضيوف وغرفة 
الطعـــام. آنذاك ذكـــرت الموضـــوع أمام 
إحـــدى صديقاتـــي الأميركيـــات، فبادرت 
هي الأخرى بالمساهمة في تحمل الكلفة، 
وعرضت الفكرة علـــى طاقم العمل، وكان 
الجميـــع مســـتعدا للمشـــاركة فـــي هذا 

المشروع الإنساني.“
وتواصـــل ”حصلنا علـــى تخفيضات 
في أســـعار الأقمشـــة والمواد، وكذلك في 

أجـــور عمـــال التنفيذ مثل عامـــل الطلاء 
وعمال التنجيد والخياطة، بينما تحملت 
أنا الجـــزء الأكبر من تمويل المشـــروع. 
وبجهود مشـــتركة مع الصديقـــة وطاقم 
العمـــل، أتممنا ديكـــور الغرفتين بطريقة 
رائعـــة وجميلـــة للغايـــة. وعندما دخلت 
المريضـــة إلى المنزل، أجهشـــت بالبكاء 
وعانقتني بشدة شاكرة، كما عانقت باقي 
المتبرعين، وقالت كلمات ما زالت ترن في 
أذني: سيدتي، لقد خلقتِ لي ملاذا جميلا 
أستمتع به لما تبقى من عمري. شكرا لك 
ولطاقم عملك، لا أملك ســـوى الشكر، وأنا 
متأكدة من أن الخير سيعود لكم. لقد كان 

هذا اللقاء مؤثرا وأدمع الجميع.“
أما عن رأيها في دمـــج التكنولوجيا 
الحديثـــة والأنظمـــة الذكية فـــي تصميم 
الستائر، فتقر بأنه اليوم لا يخلو أي منزل 
مـــن التكنولوجيا الحديثة (البيت الذكي) 
التي تشمل جميع مجالات الحياة، ويأتي 
عالم الســـتائر فـــي مقدمـــة التطبيقات. 
البطاريـــات  أو  الكهربـــاء  فاســـتخدام 
لتشـــغيل الســـتائر أصبح شـــائعا جدا، 
خصوصا فـــي المنازل التي يقطنها كبار 
الســـن أو ذوو الاحتياجات الخاصة. كما 
تمكن برمجة الســـتائر للإغلاق أو الفتح 
فـــي أوقات محـــددة لحمايـــة المنزل من 
أضرار الشـــمس علـــى المفروشـــات، أو 
لأغراض الأمن عند السفر، بحيث تتحرك 
الســـتائر ليبدو المنـــزل مأهـــولا ويُقلّل 
من احتمـــالات الســـرقة. وأحيانا تُبرمج 
الســـتائر لتفتـــح قبـــل وصـــول صاحب 

المنزل، كـــي يجد بيته مضاء وغير مظلم 
عند العودة.

وعن طموحاتها المستقبلية كمصممة 
ســــتائر، وهل تخطــــط لتوســــيع علامتها 
العربيــــة  الأســــواق  لتشــــمل  التجاريــــة 
والعالميــــة، أم التوجّــــه نحــــو مجــــالات 
جديــــدة في عالــــم الديكور؟ تقــــول ”حاليا 
يتركز معظــــم عملي في مدينة شــــيكاغو، 
وأقوم أيضا بزيارات منتظمة إلى ولايتي 
المجاورتيــــن  وويسكونســــن  أنديانــــا 
لولايــــة إلينــــوي التــــي أعيش فيهــــا. بلا 
شــــك، أطمح إلى المشــــاركة في الأسواق 
أســــواق  لاســــيما  العالمية،  والمعــــارض 
الإمارات، لتوسيع نطاق مشروعي وعرض 
مجموعتــــي الفاخــــرة مــــن الســــتائر على 

المستوى الدولي.“
ويذكــــر أن الاســــم العائلي لسوســــن 
الكيلانــــي يرجع إلــــى الشــــيخ عبدالقادر 
الكيلانــــي، المدفــــون في بغــــداد بمنطقة 
باب الشــــيخ. ولدت ونشأت في بيت جدها 
عبدالرحمــــن النقيــــب، الــــذي كان نقيــــب 
أشــــراف بغداد خــــلال الحكــــم العثماني، 
وانتُخــــب لاحقا ليكــــون أول رئيس وزراء 
للعراق بعد سقوط الدولة العثمانية، حيث 
ترأس الحكومة لثلاثة أشــــهر قبل أن يقدم 

استقالته.
منــــذ صغرهــــا كانــــت مولعــــة بفكرة 
الديكور والتصميم الداخلي. وعند سفرها 
إلى بلد المهجر اختارت دراســــة الهندسة 
الداخليــــة (التصميــــم الداخلــــي) دون أي 

تردد، امتدادا لميولها الفنية المبكرة.

مصممة تجمع بين الأصالة العراقية وابتكارات الحداثة العالمية
سوسن الكيلاني: في كل ستارة أترك جزءا من خلفيتي الثقافية

ــــــة في عالم  ــــــي رحلتها الإبداعي ــــــدأت المصممة العراقية سوســــــن الكيلان ب
ــــــين الحداثة والأناقة مجســــــدة الروح  الســــــتائر، لتجمع فــــــي تصاميمها ب
العصرية من خلال ابتكارات فنية اســــــتثنائية، تنســــــجم مع الأثاث وديكور 
ــــــكل منها بصمة وكيان. ”العرب“  المــــــكان. فكانت أعمالها بمثابة قطع فنية ل

التقت الفنانة في حوار حول تجربتها.

الستائر فن يعتني بخصوصية الأفراد

دنيا صاحب
باحثة وناقدة عراقية

سوسن الكيلاني:

كل شباك هو لوحة خام 

تنتظر الرسام للإبداع 

ولا بد من إضافة لمسات 

خاصة لكل ستارة أصممها

:



 الفيلـــم المصـــري ”درويـــش“ للمخرج 
وليـــد الحلفـــاوي تجربة ســـينمائية تقع 
أحداثهـــا فـــي الأربعينـــات مـــن القـــرن 
الماضـــي، عندمـــا يعمـــل البطـــل نصابا 
صغيرا ضمـــن عصابة بهـــدف الاحتيال 
علـــى مهرّج هنـــدي ثري. تتغيـــر الأمور 
حين تقـــوده الصدفة لمواجهة شـــخصية 
إنجليزية قوية، لتصبـــح حياته منعطفا 
غير متوقـــع بين الاســـتمرار في النصب 
أو التحول إلى بطـــل. والفيلم من تأليف 
وسام صبري وبطولة عمرو يوسف ودينا 
الشربيني وطارق عماد ومصطفى غريب 

ومحمد شاهين.
يســـتعرض الفيلم حقبـــة الأربعينات 
مـــن خـــلال الديكـــور والمشـــاهد بدقـــة، 
ويبرز الأكشـــن القليل الموجود بتحديات 
وأفـــكار معقولـــة ليســـت ســـيئة علـــى 
الإطـــلاق، إذ يركّز علـــى المضمون القوي 
للقصـــة دون اللجوء إلى مشـــاهد خارقة 
للطبيعـــة، مـــع احتـــرام كامـــل ملامـــح 
زمـــن الأربعينـــات، كمـــا أن الكوميديـــا 
مكتوبـــة بعنايـــة، ونجحـــت الموســـيقى 
التصويرية والمؤثرات البصرية في إثراء 

أغلب المشاهد.
ينطلـــق فيلـــم ”درويـــش“ فـــي رحلة 
ســـينمائية فريـــدة تـــدور أحداثهـــا في 
أربعينـــات القرن الماضـــي، مقدماً مزيجاً 
غير تقليـــدي بـــين الأكشـــن والكوميديا 
والتشويق، مع بعد إنســـاني يبين رحلة 
المغامـــرة  بـــين  الرئيســـية  الشـــخصية 
والتحول الشخصي، ففكرة العمل تتميز 
بإعـــادة إنتـــاج دقيقـــة لأجـــواء الحقبة 
الزمنية، مـــن الملابس والديكـــورات إلى 
أســـلوب الأداء التمثيلـــي، كونـــه يخلق 

تجربة زمنية متكاملة تشد الانتباه.
تتمحـــور القصـــة حـــول شـــخصية 
درويش، الرجل الذكي الماكر الذي يعيش 
بـــلا هـــدف واضـــح ويعشـــق المغامرة، 
قبـــل أن يتعـــرض لحدث مفصلـــي يغير 
مجـــرى حياته ويحوّله إلى بطل شـــعبي 
بمعنى مختلف. هذه الشـــخصية المركبة 
تحملها  التـــي  الداخليـــة  والتناقضـــات 
تمنحـــان الفيلـــم طابعـــا غنيا وشـــيقا، 
وتتيحـــان تقـــديم أداء تمثيلـــي متنـــوع 
يتحـــدى الأســـاليب التقليديـــة ويضيف 

عمقا للأحداث.
يتميـــز الفيلـــم كذلك بالتعـــاون بين 
أعضـــاء طاقم العمل الذي يعبر عن تناغم 
واضـــح فـــي الأداء، يســـاهم فـــي تعزيز 
الجانـــب الدرامي والكوميـــدي معا، كما 
توضـــح التجربة الفنية للفيلـــم اهتماما 
بالتفاصيل الدقيقة والواقعية التاريخية، 
ليجعل كل مشـــهد ينســـجم مـــع الحقبة 

الزمنية ويعطي القصـــة مصداقية أكبر، 
بينما تبـــرز في العمل عناصـــر المغامرة 

والتحولات الدرامية للشخصيات.
وتركز متتاليات المشاهد على الجمع 
بين عناصر مألوفة من السينما المصرية، 
مـــع دمـــج لحظـــات كوميديـــة ودرامية، 
ومحاولـــة تصويـــر صـــراع النصاب مع 
البيئـــة المحيطة بـــه فـــي الأربعينات، إذ 
أن الفكرة ليســـت مبتكرة بالكامل، لكنها 
متماسكة بما يكفي للحفاظ على تسلسل 
الأحداث وإشـــراك المشـــاهد في الصراع 

الداخلي للشخصية.
ويســـتعرض الإخراج على مســـتوى 
المشـــاهد التي تضـــم المجاميع واللقطات 
الواســـعة، كيـــف يوظّـــف المخـــرج لغـــة 
الســـينما بطريقة متقنـــة تعطي الأحداث 
بعـــدًا بصريًـــا ممتعًـــا، إذ يركّـــز علـــى 
السيناريو والقصة مقارنة بأفلام الصيف 
الأخـــرى، ويعتبر فيلم ”درويش“ من أكثر 
ا في تقديم الشـــخصيات  الأفلام تماســـكً
والأحـــداث، مـــع الإشـــارة إلـــى بعـــض 
الفجـــوات القليلـــة في بعض المشـــاهد، 
ويوضّح تطور الأحداث في مشاهد أخرى 
تبين الالتـــواءات المتوقعة والمفاجئة، مع 
الحفـــاظ على إيقـــاع ســـريع للفيلم رغم 

تتجاوز  التي  الطويلة  مدته 
ساعتين وعشر دقائق.

يقدّم عمرو يوسف 
مزيجا متوازنا 
من الكوميديا 
والدراما، مع 
مشاهد أكشن 
محدودة يقوم 

ببعضها 
بنفسه، من 

جانبها تتعاون 
دينا الشربيني 

وطارق عماد بأداء 
جيد وكيمياء مقبولة مع 

عمرو يوسف، بينما 
يترك مصطفى غريب 

بصمة كوميدية رغم قلة 
ظهوره، ويضيف بعض 

الابتسامات للمشاهد، 
كما يقدّم محمد شاهين 
أداءً قويا يذكّر ببعض 

الأساليب الأجنبية، دون 
أن يخرج عن روح الفيلم 

المصرية، بينما 
يتميز 

أحمد عبدالوهاب بشخصيته المؤثرة رغم 
صغر مساحة الدور على الشاشة.

وهنا يتجلّى إحـــكام وليد الحلفاوي 
فـــي توظيـــف الكوميديـــا والدرامـــا، مع 
الحفـــاظ على نســـق منطقـــي للأحداث، 
مشـــاهد  يســـتعرض  لا  الفيلـــم  أن  إذ 
أكشـــن كثيرة، ولا يعتمد على الكوميديا 
الصاخبـــة، لكنـــه يتميز بتقـــديم توازن 
ممتعـــة  الســـينمائية  التجربـــة  يجعـــل 
لمتابعـــي قصـــص النصـــب والتحـــولات 

المفاجئة للبطل.
يخـــرج الفيلـــم مـــن دائـــرة التكرار 
المألوف في موســـم صيف تغـــزوه أفلام 
الأكشـــن والكوميديا المستنسخة، ويقرر 
أن يســـلك مســـارًا مغايرًا، إذ يحاول أن 
يقدم حكايـــة ذات بعد إنســـاني، ورحلة 
تحمـــل روحًا مختلفـــة، بعيـــدًا عن نمط 
الضحـــك أو الضـــرب الـــذي يطغى على 
معظم الإنتاجات، كما يبرز الســـرد طرحًا 
أعمـــق مقارنة بما اعتـــاده الجمهور في 
السنوات الماضية، ويُظهر رغبة في كسر 
القوالب الجاهـــزة، بينما هـــذا الطموح 
يصطدم بفـــخ الإطالة والاهتمـــام المفرط 
بالتفاصيـــل، وهو ما يُثقل إيقاع الحكاية 
ويشتت تركيز المشاهد في لحظات عديدة.

وبُني الإخراج على نوايا جيدة كونه 
حافظ على خط بصري منظم، لكن بعض 
المشـــاهد تحولت إلى عبء علـــى العمل، 
خاصة تلـــك التي تُغرق المتلقي في تكرار 
غيـــر مبـــرر، إذ يمكـــن اختصـــار الكثير 
مـــن اللحظـــات الطويلة لإيصـــال الفكرة 
بوضوح أكبر من دون الحاجة إلى مشاهد 
مطولة تُربك الإيقاع 
المتوسط، بينما 
حقق الأداء العام 
للشخصيات 
تفاوتا، كون 
بعض اللحظات 
تحمل صدقا 
وعفوية تجعل 
المشاهد متصلا 
بالأحداث، 
بينما لحظات 
أخرى تسقط في 
فخ النمطية والافتعال، 
فتضعف قوة المشهد وتقلل 

من أثره الدرامي.
ويظهر التناقض 
أحيانًا بين حضور 
داخلي ناضج وحقيقي، 
وحضور آخر سطحي 
يكرر ما اعتاد الجمهور 

رؤيته.
ويفقد الفيلم واقعيته 
في بعض المشاهد التي 
م بصورة  تُقدَّ

مُنمقـــة أكثر مـــن الـــلازم، خصوصًا في 
اللقطـــات التي تتطلب تركيـــزا أكبر على 
التوتـــر أو الخطـــورة،  فيتحول الإخراج 
أحيانًا إلى ما يشـــبه جلسة تصوير، بدل 
أن يرسّخ شـــعورًا بالواقعية والانغماس 
فـــي الأحداث، وهو ما يخلق مســـافة بين 
المتلقي والشاشـــة، لكن في الحقيقة يترك 
العمل انطباعًا مزدوجًا، فمن جهة ينجح 
في تقديم تجربة أخف من غيره من أفلام 
الموسم، ومن جهة أخرى يعاني من طول 
غيـــر مبـــرر يدفـــع المتفرج إلى الشـــعور 
بالملـــل أحيانًـــا، لكـــن محاولتـــه التميز 
والاختـــلاف وســـط زحام متشـــابه، تظل 
ســـببًا كافيًا لأن يُحترم كخطوة لا ينبغي 

الاستهانة بها.
ويختلـــف فيلم ”درويـــش“ عن ”وش 
فـــي وش“ مـــن حيـــث أســـلوب المخـــرج 
وليـــد الحلفـــاوي وطريقـــة تعاملـــه مع 
”درويش“  ففـــي  والشـــخصيات،  القصة 
يركـــز المخرج علـــى إعادة خلـــق أجواء 
الأربعينـــات بدقة، مع مزيـــج متوازن من 
الدرامية  والتحولات  والأكشن  الكوميديا 
للشـــخصية الرئيســـية، ليمنح المشـــاهد 
فرصـــة للانغمـــاس فـــي رحلـــة النصاب 
وكيف يتحول إلى بطل شعبي، ويستفيد 
مـــن قـــدرات جميـــع الممثلـــين بطريقـــة 
متكاملة، بينما في ”وش في وش“ يعتمد 
على تكنيك ســـريع ومزدحـــم بالانتقالات 
بـــين الثنائيـــات والمشـــاهد المتتالية، ما 
يجعل متابعة الأحـــداث صعبة ويضعف 
التفاعل الإنســـاني بين الشخصيات، مع 
ســـيطرة الكوميديا والمواقف الســـطحية 
علـــى العمل، وهذا يقلل مـــن قوة القصة 
ويجعل الفيلم أقـــرب إلى تجربة تجارية 
قائمـــة علـــى تحقيـــق نجاح في شـــباك 
التذاكر دون استثمار حقيقي في مضمون 

أو أداء أبطاله.
وينتمـــي وليـــد الحلفـــاوي إلى جيل 
مـــن المخرجـــين الذين صنعوا مســـارهم 
بخطوات متدرجة داخل الوســـط الفني، 
إذ بدأ رحلته كمخرج مساعد وسكريبت، 
ثـــم انتقل إلى موقع المخرج المنفذ قبل أن 
يثبـــت حضوره كمخرج مســـتقل. يرتبط 
اسمه بعائلة فنية عريقة، فهو ابن الفنان 
نبيـــل الحلفـــاوي والأخ غيـــر الشـــقيق 
للمخرج خالـــد الحلفـــاوي، وهذا يجعل 
الفـــن جزءًا من تكوينـــه الطبيعي. ويبرز 
فيلـــم ”علي بابا“ كأحـــد محطاته المهمة، 
إلـــى جانـــب محاولاتـــه الدراميـــة التي 

أسهمت في ترسيخ مكانته.
ويواصـــل الحلفـــاوي تقـــديم أعمال 
متنوعـــة بين الســـينما والتلفزيون، وفي 
مســـيرته إلى حد الآن تسعة أعمال بارزة 
من بينهـــا فيلم ”وش فـــي وش“ (2023)، 
ومسلســـل ”فـــي بيتنا روبـــوت“ (2021)، 
وفيلم ”ســـوبر ميرو“ (2019)، وصولا إلى 
مشـــاريعه الأحدث مثل فيلـــم ”درويش“ 
ومسلســـل ”كتالوج“ في 2025، كما يظهر 
ضيفًا في برامج جماهيرية مثل ”معكم 
منى الشـــاذلي“ و“واحد مـــن الناس“، 
ويعبر هـــذا التنوع عن قـــدرة المخرج 
على التنقل بين مجـــالات مختلفة مع 
الحفـــاظ على بصمته داخل المشـــهد 

الفني المصري.

 دمشــق - تُعـــد الســـينما الوثائقيـــة 
نافـــذةً على الذاكـــرة والوجع الإنســـاني، 
خاصة حين تتنـــاول قضايا مصيرية مثل 
المعتقلـــين والمغيبـــين قســـريا، ومـــن بين 
الأصوات الســـينمائية التي برزت في هذا 
المجال المخرجة الشابة ياسمين فضة، التي 
سخّرت كاميرتها لتوثيق الثورة السورية 

وما حملته من آلام وآمال.
ولـــدت ياســـمين -وهـــي مـــن أصول 
فلسطينية- في الكويت ثم انتقلت للعيش 
في ســـوريا، وبدأ شـــغفها بالســـينما عام 
2004، لتترك بصمة مميزة في أفلام وثائقية 
ارتبطت مباشـــرة بأبطالها وواقعهم، كما 
لـــم تتردد في الســـفر إلـــى مناطق الخطر 
لتوثيـــق الأحـــداث مـــن قلبها، ومـــن أبرز 
أعمالها خـــلال الثورة الســـورية: ”ملكات 
(2014) الـــذي حاز علـــى جائزة  ســـوريا“ 
اللؤلـــؤة الســـوداء كأفضل إخـــراج عربي 
في مهرجان أبوظبي الســـينمائي، وتنويه 
خاص مـــن المفوضية الســـامية لشـــؤون 
(2020) الذي  اللاجئين. وفيلـــم ”عيونـــي“ 
اســـتغرق إنتاجه خمس سنوات، وحصد 
اهتماما واســـعا لطرحه قضيـــة الاختفاء 
القسري من خلال شـــخصيتي الأب باولو 

دالوليو، والشاب باسل الصفدي.
تقـــول ياســـمين فضة خـــلال حديثها 
لوكالة الأنباء الســـورية ”لـــم أتخيل يوما 
أن يُعرض فيلمي في سوريا نفسها، فبعد 
أن جال العالم، تحقق حلمي عندما شـــاهد 
في أماكن  الجمهور السوري فيلم ’عيوني‘ 
عامة، مثل بيـــت فارحي والمتحف الوطني 
بدمشـــق، كان ذلـــك لحظة مؤثـــرة جمعت 
بـــين الإبداع والواقع، وبـــين ذاكرة الثورة 

ووجدان الناس.“
ترى ياسمين أن الأفلام الوثائقية لعبت 
الدور الأبرز في توثيق الثورة الســـورية؛ 
لأنها لا تكتفي بسرد الأحداث، بل تحوّلها 
إلى أرشـــيف حي للأجيال، يوثق ما جرى 

ويروي للعالم تفاصيل معاشة.
وبينـــت ياســـمين أنهـــا اختـــارت أن 
تبنـــي فيلمها ”عيوني“ حول شـــخصيتين 
بارزتـــين هما الأب باولـــو -وهو رجل دين 
مثقف تواصل مباشرة مع الناس وألهمهم 
الحديـــث بحريـــة عـــن قضايـــا جوهرية- 
وباســـل الصفدي -وهو ناشط تقني وثّق 
أحـــداث الثورة عبر الإنترنت، وبنى قاعدة 
شـــعبية واســـعة- وكلاهمـــا تم تغييبهما 

قسرا.
وأوضحت أن الفيلم لا يحصر نفســـه 
في هاتين الشـــخصيتين فقـــط، بل يعكس 
مـــن خلالهمـــا قضيـــة الاختفاء القســـري 
التي تطال مئات الآلاف من الأشخاص في 

سوريا والعالم.
وأضـــاف وجود المحامية نـــورا غازي 
وإيماكولاتـــا  الصفـــدي)  باســـل  (زوجـــة 
(شـــقيقة الأب باولو) بعدا إنســـانيا لفيلم 
”عيونـــي“، فهما يمثلان الذاكـــرة الحية لما 
جرى، ويقدمان شـــهادات مؤثـــرة تضيء 
على معانـــاة العائـــلات وتعيـــد الاعتبار 
إلى قضية المعتقلين والمغيبين قســـراً وفقاً 

للمخرجة ياسمين.
ترى ياسمين أن تجربتها مع السينما 
الوثائقية يمكن أن تُلهم الأجيال الجديدة، 
وخصوصا فـــي العالم العربي وســـوريا، 
فهي تروي كيف عملت مع طلاب ســـوريين 
فـــي الأردن ولبنـــان وتركيـــا، وابتكـــروا 
أســـاليب للتصوير والتوثيق خلال الثورة 

السورية.

فـــي تقديمهـــا للفيلم في وقت ســـابق 
قالـــت المخرجـــة ”’عيونـــي‘ هـــو مصطلح 
عربـــي عميـــق الرنـــين، ويعنـــي ’عيناي‘ 
ويُفهم على أنه ’حبـــي‘. تم تصوير الفيلم 
في بلدان متعـــددة بحثًا عن إجابات، وهو 
محاولة لإعطاء الأرقـــام وجوهًا، ولإعطاء 
الصمـــت صوتًا، ولجعل غير المرئي مرئيًا. 
صـــدر فيلـــم ’عيونـــي‘ ســـنة 2020، ولكي 
نســـاهم فـــي الحمـــلات التي تســـعى إلى 
تحقيق العدالة والمســـاءلة، فقـــد أصدرنا 
الفيلم بجميـــع اللغات المتمثلة في مجلس 
الأمن التابع للأمم المتحدة. في ذلك الحين، 
حـــين صـــدر الفيلم قبـــل حوالـــي خمس 
ســـنوات، وبناء علــى نصيحـــة أصدقائنا 
في ســـوريا، وضعنا حظرا جغرافيا علـى 
مشـــاهدة الفيلم في ســـوريا وذلك لحماية 
العائلات التي ظهرت في الفيلم. وفي هذا 
الأسبوع ســـنقوم بعرض الفيلم لأول مرة 
على شرف باسل وباولو والآلاف من الذين 
اختفوا قسرا في سوريا. ونشعر بعد أفول 
حكـــم الطغـــاة أن بإمكاننـــا أن نزيل حظر 
الفيلـــم حتى يتمكن أهلنا في ســـوريا من 

مشاهدته.“

يذكـــر أنه إلى جانـــب الإخراج تمارس 
ياســـمين التدريس فـــي مجال الســـينما، 
وتعتبـــر أن كليهمـــا يغنـــي الآخـــر، فهي 
ترى في طلابها شـــركاء في تبادل الأفكار، 
مـــا يفتح آفاقـــا جديدة لأفلامهـــا، ويغذي 
شـــغفها بالبحث عن قصص إنســـانية لم 
تُـــروَ بعد.وتعمل المخرجة الشـــابة حاليا 
علـــى مشـــروع يوثق تاريخ فلســـطين قبل 
عـــام 1948، مســـتلهمةً قصة جدهـــا الذي 
عمل في ميتم ومدرســـة هناك قبل النزوح 
إلـــى ســـوريا، علـــى أن يتقاطع المشـــروع 
تاريـــخ  مـــن  جوانـــب  اســـتعراض  مـــع 

سوريا أيضا.
يذكر أن ياســـمين المقيمة فـــي المملكة 
ومنتجـــة  كمخرجـــة  اشـــتهرت  المتحـــدة 
ومبرمجـــة أفـــلام وثائقيـــة، ودرّســـت مع 
غيـــر  ومنظمـــات  ســـينمائية  منظمـــات 
وشـــاركت  دوليـــة،  وجامعـــات  حكوميـــة 
”هايلايـــت  مشـــروع  تأســـيس  فـــي 
الـــذي يعمـــل مـــع الفنانـــين في  آرتـــس“ 

أوقات النزاع.
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ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

فيلم وثائقي يعكس قضية 

الاختفاء القسري التي تطال 

مئات الآلاف من الأشخاص في 

سوريا والعالم
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سينما

يخوض المخرج المصري وليد الحلفاوي تجربة ســــــينمائية جديدة ومختلفة 
ــــــا، ويظهر فيه  ــــــش“ الذي يجمع بين الأكشــــــن والكوميدي ــــــر فيلم ”دروي عب
المخــــــرج موهبته الفنية وقدرته على التنقل عبر الزمن، بمشــــــاهد وعناصر 
ــــــة قادمة مــــــن القاهرة خــــــلال أربعينات  ــــــة، تروي حكاي متناســــــقة ومتقن

القرن الماضي.

ياسمين فضة توثق حكايات 
السوريين والمغيبين قسرا 

في {عيوني}

{درويش} يستعيد أربعينات القاهرة 

بمزيج من الكوميديا والأكشن
تجربة زمنية غير مألوفة يتحول فيها رجل من نصاب إلى بطل شعبي

عمرو يوسف ينجح في تقمص دور البطل

العمل يعرض للمرة الأولى داخل سوريا

واء الحقبة
ـورات إلى
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تباه.
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جيد وكيمياء مقبولة مع 
يوسف، بينما  عمرو
يترك مصطفى غريب

بصمة كوميدية رغم قلة 
ظهوره، ويضيف بعض 
الابتسامات للمشاهد،

كما يقدّم محمد شاهين 
أداءً قويا يذكّر ببعض

الأساليب الأجنبية، دون 
أن يخرج عن روح الفيلم 

المصرية، بينما 
يتميز 

بينما لحظات
أخرى تسقط في
فخ النمطية والافتعال،
فتضعف قوة المشهد وتقلل

من أثره الدرامي.
التناقض ويظهر
أحيانًا بين حضور

وي

داخلي ناضج وحقيقي،
وحضور آخر سطحي
يكرر ما اعتاد الجمهور

رؤيته.
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 برلين - تمثل كل ســـيارة بوغاتي تحفة 
فنية وهندســـية فريدة من نوعها في عالم 
الســـيارات الخارقـــة، ومـــع الكشـــف عن 
سيارتها ميسترال تقدم الشركة الفرنسية 
العريقة ليس مجرد رودستر فائقة فحسب، 

بل فصلا ختاميا مهيبا.
وتودع الشـــركة في إصدارها الشرس 
المحرك دبليو 16 الأسطوري رباعي التربو، 
والذي قاد سيارات بوغاتي إلى قمة الأداء 

على مدى عقدين من الزمن.
وتجمع ميســـترال الجديدة بين القوة 
المطلقـــة والتصميم الأخـــاذ، لتقدم تجربة 
قيادة لا مثيل لها في الهواء الطلق وتجسد 
الإرث العظيـــم لبوغاتي فـــي أبهى صوره، 
ولا توجـــد ســـيارة مصنوعـــة فـــي مدينة 
مولشـــيم بمنطقة الألزاس الفرنســـية، إلا 

وتحمل رقما قياسيا واحدا على الأقل.
وقد تجســـدت هـــذه الصـــورة بالفعل 
عندما صنع أيتور بوغاتي سياراته الأولى 

قبل أكثر من 100 عام، وعندما قام الإيطالي 
رومانـــو أرتيولـــي بإعادة إحيـــاء العلامة 

التجارية خلال حقبة التسعينات.
ولم تتغير هذه الصـــورة أيضا عندما 
امتلكت شركة فولكسفاغن الألمانية حقوق 
العلامة التجارية في مطلع الألفية وأطلقت 

سيارة بوغاتي فيرون.
ومع انتهاء حقبة فولكسفاغن بإطلاق 
ميســـترال الجديدة، تحتفل السيارة بهذه 
اللحظـــة الفارقـــة بأرقام قياســـية أخرى، 
ومنـــذ ســـنوات كانـــت بوغاتـــي مملوكة 
بأغلبيـــة لمجموعـــة ريمـــاك، والتي تمتلك 
بورشـــه بدورهـــا حصـــة فيها، مـــا يعني 
غيـــر  بشـــكل  تمتلكهـــا  فولكســـفاغن  أن 

مباشر.
وقبـــل أن يطلـــق ماتي ريمـــاك رئيس 
ســـجلت  توربيلـــون،  ســـيارته  بوغاتـــي 
الســـيارة شـــيرون والموديـــل الرودســـتر 

مسيترال العديد من الأرقام القياسية.

ولا تقتصـــر هذه الأرقـــام على المحرك 
دبليو 16 بقوة 1176 كيلوواط/1600 حصان 
وبسعة 8 لترات، وينطلق بالسيارة لسرعة 
قصوى تبلغ 420 كيلومترا في الساعة، مما 

يجعلها أسرع سيارة مكشوفة في العالم.

وقد وصل ســـائق اختبارات بالسيارة 
على حلبة مغلقة إلى سرعة 453.9 كيلومترا 
في الساعة متفوقا بذلك على جميع سائقي 

الفورمولا واحد.
ويمكـــن للشـــركة تحقيق رقم قياســـي 
جديد مـــن خلال طـــرح ميســـترال بتكلفة 
تقل قليلا عـــن 6 ملايين يورو، كما يقتصر 
إنتاجهـــا على 99 نســـخة فقـــط، وبالتالي 
فإنها تعتبر أغلى ســـيارة مكشـــوفة على 

الإطلاق.
ونظير هذه التكلفــــة الباهظة يحصل 
الزبون على ســــيارة يتم تصنيعها يدويا 
علــــى مدار أســــابيع، والتــــي تعتبر بحق 
تحفــــة فنية وهندســــية، وليــــس فقط لأن 
بوغاتــــي قامــــت بتجهيز شــــيرون بهيكل 
جديد من أليــــاف الكربون يجذب الأنظار، 
ولكن يمكن النظــــر إليها باعتبارها قطعة 

فنية.

 برلين - أطلقت مرسيدس الجيل الثالث 
من الســـيارة ســـي.أل.أي نظير سعر يبلغ 
55.8 ألف يورو. وتســـعى الشركة الألمانية 
لتصبح هذه السيارة هي الموديل الأساسي 
الجديد لســـياراتها مع التوقف التدريجي 

عن إنتاج الفئة أي والفئة بي.
وتأتـــي الســـيارة الصالـــون الكوبيه 
الجديـــدة بطـــول 4.72 متـــر، وتعتبر أول 
موديل من عائلـــة أم.أم.أي الجديدة، حيث 
تتطلـــع مرســـيدس من خـــلال الهندســـة 
المعيارية إلى اللحاق بركب شـــركة تســـلا 

والتصدي للشركات الصينية الناشئة.
ولتحقيق هذا الهدف قامت مرســـيدس 
المحـــركات  مـــن  جديـــد  جيـــل  بتطويـــر 
والبطاريـــات، بالإضافة إلـــى برمجة أول 
نظام تشـــغيل خاص بها مع عدد قليل من 
الكمبيوتـــرات المركزيـــة بدلا من عشـــرات 
وحـــدات التحكم، وهو ما يؤدي إلى إتاحة 
التحديثـــات والترقيـــات بصـــورة أســـرع 

وأكثر شمولا.
ومن الوهلة الأولـــى قد لا يلاحظ المرء 
أيا مـــن التغييرات المزعومـــة على المظهر 
الخارجـــي للســـيارة أو بداخلهـــا، ولكـــن 
ســـي.أل.أي الجديـــدة تبـــدو أكثـــر أناقة 

البطاريات  وتخفـــي  الخـــارج،  من 
الكبيرة بداخلها.

وامتدادا لفخرها ”بالنجمة“، 
فقد قامت الشركة، التي تتخذ 

من شتوتغارت مقرا لها، 
بحفرها 142 مرة، بشكل يكاد 

يكون مبالغا فيه، على الواجهة 
الأمامية السوداء المضاءة من 

الخلف، وتأتي سي.أل.أي بمظهر متطور 

نســــبيا، رغــــم أنه من المفتــــرض أن تكون 
بتصميم ثوري.

ويســـري ذلك على تجهيزات مقصورة 
السيارة، حيث تأتي الشاشات بحجم أكبر 
قليـــلا، كما تمتـــد الشاشـــة الفائقة بكامل 
عرض السيارة، وتظهر الرسومات  بألوان 
متنوعة، وتمتاز القوائم بالبساطة ويبدو 
متجر التطبيقات أكثر ثراءً، مع الكثير من 

الأنظمة المساعدة.

ويستغرق الأمر بعض الوقت إلى أن 
يتم التعود على المساحات الجديدة، نظرا 
لأن المقاعـــد الأمامية أعلى قليلا بســـبب 

تركيب البطاريات في قاع السيارة.
وتبدو المقاعـــد الخلفية ضيقة بعض 
الشيء بسبب الســـقف الانسيابي، ولكن 
في مقابـــل ذلك تزخر الســـيارة الجديدة 
بمســـاحات تخزين أكبر مـــن أي موديل 

سابق.
وإلى جانب صندوق الأمتعة بســـعة 
405 لتـــرات، أضافت شـــركة مرســـيدس 
لأول مـــرة منذ الموديـــل 130 من عام 1930 
صندوقا أماميا بســـعة تخزيـــن 101 لتر 

تحت الغطاء الأمامي.
وتختفي كل الشـــكوك حـــول القيمة 
الجديدة لســـي.أل.أي بمجـــرد انطلاقها، 
نظرا لأنها تتســـارع بصـــورة أفضل من 
تجهيزها  بفضـــل  المنافســـة  الموديـــلات 
بناقل حركة ثنائي السرعات على المحور 

الخلفي.
وعنـــد قيادتها في التعشـــيقة الأولى 
فإنها تنطلق بســـرعة فائقة، ثم 
تنتقل إلى وضع الماراثون 
في التعشيقة الثانية، 
وبالتالي فإنها 
تتسارع من 
الثبات إلى سرعة 
100 كيلومتر 
في الساعة في 
غضون 4.9 ثانية 
وتصل سرعتها 
القصوى إلى 210 

كيلومتر في الساعة.

 زيــورخ (سويســرا) - مــــع التعمق في 
عالــــم تكنولوجيا الســــيارات المعقد، من 
الضروري فهم ميزات الســــلامة المختلفة 
المصممة لحماية الســــائق والركاب على 

الطريق.
وتتميز الســــيارات القديمة المجهزة 
المدمجــــة  الفرامــــل  مســــاعدة  بتقنيــــة 
بمــــا يُعــــرف بأنظمــــة مســــاعدة الفرامل 

الميكانيكية.
تستخدم هذه الأنظمة عتبات محددة 
مســــبقا لاكتشــــاف حالات الكبح الطارئة 
بناءً على تصرفات السائق وعند ضبطها 
ميكانيكيــــا، يتم تفعيلهــــا بمجرد تجاوز 

قوة كبح السائق لهذه العتبات.

وعند هذه النقطــــة، تنتقل قوة الكبح 
بسلاســــة من صمام مكبــــس الفرامل إلى 
معــــزز الفرامل، ممــــا يعــــزز فاعلية كبح 

السيارة.
وبخــــلاف نظيراتهــــا الحديثــــة، فإن 
الميكانيكية  الفرامــــل  مســــاعدة  أنظمــــة 
ليســــت مصممــــة للتكيــــف مــــع أنمــــاط 
الســــائقين المختلفــــة، ممــــا يجعلها حلا 
شاملا يناسب الجميع ضمن تقنية أنظمة 

مساعدة الفرامل.
وفي المركبات الحديثة، ازداد انتشار 
أنظمــــة مســــاعدة الفرامــــل الإلكترونية، 
موفرةً ميزة وجود وحدة تحكم إلكترونية 
(إي.ســــي.يو) لتحليل أنمــــاط الكبح وفقًا 

لحدود محددة مسبقًا.
وبخلاف الأنظمة التقليدية، تُقيّم 

وحدة التحكم الإلكترونية 
في نظام مساعدة 

الفرامل 
الإلكتروني سلوك 

الكبح 
لدى 

الســـائق، وتقارنه بالمعاييـــر المحددة، 
وتُفعّل قـــوة الكبح في حـــالات الطوارئ 

عند الضرورة.
وتتقـــدم الإصـــدارات الأكثـــر تطورًا 
من هـــذه الأنظمة خطـــوةً أبعد من خلال 
تسجيل معلومات حول أنماط الكبح لكل 
ســـائق، مما يســـمح بتكييفها خصيصًا 
مع عادات كل ســـائق الفريـــدة، مما يُعزز 

السلامة والاستجابة.
ولكن يبرز الآن نظام مساعد الفرامل 
العكســـية أو مساعد مكبح الطوارئ عند 
الرجـــوع للخلـــف، الذي حظـــي باهتمام 
كبير في الســـنوات الأخيرة لقدرته على 

منع الحوادث وتقليل شدتها.
وهذا النظـــام هو ميزة أمان مصممة 
لمنـــع أو تخفيـــف الاصطدامـــات عنـــد 
الرجـــوع للخلـــف، ويســـتخدم مجموعة 
من المستشـــعرات والكاميرات والبرامج 
لاكتشـــاف المخاطر المحتملة وتشـــغيل 

الفرامل تلقائيًا عند الحاجة.
ويتم تفعيل هذه الميزة عادةً عندما 
تكون السيارة في وضع الرجوع للخلف 
ولا ينتبه السائق لما يحيط به، والهدف 
الرئيسي من نظام مساعدة الفرامل 
العكسية هو منع الحوادث الناتجة عن 
الاصطدام بالمشاة أو المركبات الأخرى 

أو الأشياء.
ويوجــــد نوعان رئيســــيان من أنظمة 
النشــــط  العكســــية:  الفرامــــل  مســــاعدة 
والســــلبي. ويســــتخدم نظــــام مســــاعدة 
الفرامل العكســــية النشــــط مجموعة من 
لاكتشــــاف  والكاميــــرات  المستشــــعرات 
المخاطــــر المحتملــــة وتشــــغيل الفرامل 

تلقائيًا.
وعادةً ما يكون هذا النظام مزودًا بكاميرا 
للرؤية الخلفية، وأجهزة استشعار 
بالموجات فوق الصوتية، 
وأجهزة استشعار 
رادار. وتوفر 
الكاميرا رؤية 
واضحة 
للمحيط، 
بينما 
تكتشف 
أجهزة 
الاستشعار 
بالموجات فوق 
الصوتية الأجسام
 ضمن نطاق معين.

ومن ناحية أخرى، تكتشـــف أجهزة 
ومســـافة  ســـرعة  الـــرادار  استشـــعار 
المركبـــات الأخـــرى. في حال اكتشـــاف 
النظـــام لخطر محتمـــل، يُنبه الســـائق 
ويُشغّل الفرامل تلقائيًا لمنع الاصطدام.

أما نظام مســـاعدة الفرامل العكسية 
الســـلبي، فيعتمـــد على تدخل الســـائق 
لتفعيـــل المكابح، وصُمـــم كلا النظامين 
لمنع الحـــوادث، لكن الأنظمة النشـــطة 

أكثر تطورًا وتوفر حماية أكبر.
ويعتمـــد هذا النظـــام على مدخلات 
الســـائق لتفعيـــل الفرامـــل. وعـــادةً ما 
يكون هـــذا النظام مزودًا بكاميرا للرؤية 
بالموجات  استشـــعار  وأجهزة  الخلفية 

فوق الصوتية.
وفـــي حـــال عـــدم انتبـــاه الســـائق 
للمحيط واكتشف النظام خطرا محتملا، 
يُنبـــه الســـائق ويُصـــدر تحذيـــرا. إذا 
فشل السائق في الاســـتجابة، فلن يقوم 
النظـــام بتطبيـــق الفرامـــل تلقائيًا، بل 
ســـيعتمد على الســـائق لاتخاذ الإجراء 

اللازم.
وأوردت مجلة السيارات السويسرية 
أن مســـاعد مكبح  ”أوتوموبيـــل ريفيو“ 
الطوارئ عند الرجـــوع للخلف يمكن أن 

يحـــول دون وقـــوع حـــوادث خطيرة أو 
مشكلات عند صف السيارة للانتظار.

وللتحقـــق مـــن مـــدى موثوقيـــة عمل 
مثل هذه الأنظمة المســـاعدة، قامت شركة 
مع  بالتعاون  الاستشارات (تي.ســـي.أس) 
نادي السيارات الألماني (اي.دي.أي.سي) 
باختبار مســـاعد المكابح العكســـية في 8 

سيارات.
وأظهـــرت نتائـــج الاختبـــار أن تكلفة 
الســـيارة لا تؤثر على جودة عمل مســـاعد 
مكبـــح الطـــوارئ عنـــد الرجـــوع للخلف، 
حيـــث عملت جميع الأنظمة، التي خضعت 
للاختبـــار بشـــكل يتجـــاوز الحـــد الأدنى 

المطلوب قانونيا.
ولا تدخـــل الأنظمة، التي تقوم بتفعيل 
وظيفة الكبح تلقائيا عند اكتشـــاف مركبة 
متوقفة أو تقترب من الســـيارة، أو تتعرف 
علـــى وجـــود دراجـــة هوائية أو مشـــاة، 
ضمن باقة التجهيزات القياســـية، رغم أن 
عروض التجهيزات في السيارات، التي تم 

اختبارها، مشجعة للغاية.
وقد كان مســـاعد كبح الطـــوارئ عند 
الرجـــوع للخلف مـــن ضمـــن التجهيزات 
القياســـية في 6 ســـيارات مـــن إجمالي 8 

سيارات خضعت للاختبار.

وهذه الســـيارات بي.أم.دبليو إكس 3 
وفولكســـفاغن تويغان وفولفو إي.إكس 3 
ألترا ومرسيدس إي 220 وهيونداي أيونك 
5 وبي.واي.دي سيل، ويتوافر هذا النظام 
لســـيارتي  الاختيارية  التجهيـــزات  ضمن 

فورد بوما ورينو 5.

وشمل الاختبار سيناريوهات مختلفة 
في ثلاث فئات؛ المشـــاة والعوائق الثابتة 
والخروج من حارة الانتظار، وحققت أربع 
سيارات أداءً ممتازا بنسبة 100 في المئة.

وتعرفـــت ســـيارات بي.أم.دبليو إكس 
3 وفولكســـفاغن تويغان وفولفو إي.إكس 
3 ألتـــرا وفورد بومـــا، وهي الأقـــل تكلفة 
بيـــن الســـيارات الأربـــع، علـــى العوائق 
بدقـــة  الآخريـــن  الطريـــق  ومســـتخدمي 

فائقة.

وامتـــازت ســـيارة هيونـــداي أيونك 5 
بقدرتها على اكتشـــاف العوائـــق والكبح 
بكفاءة عاليـــة عند الرجـــوع للخلف أثناء 
السير بسرعة 4 كيلومترتا في الساعة في 
جميع الفئات، بالإضافة إلى تنبيه السائق 
من خـــلال اهتـــزاز المقـــود عنـــد اقتراب 

السيارة من أي عائق.
ولكـــن عند الرجـــوع للخلف بســـرعة 
تتعـــرف  لا  الســـاعة  فـــي  كيلومتـــرات   8
السيارة على الطفل في عربة الأطفال، كما 
تتعرف مرســـيدس إي 220 علـــى العوائق 
ومســـتخدمي الطريـــق الآخريـــن وتقـــوم 
بالكبـــح بكفـــاءة عالية، باســـتثناء الدمية 

الموضوعة في عربة الأطفال.
ولكن ســـيارة بي.واي.دي سيل لم تقم 
بالكبح إلا في حركة المرور عند التقاطعات، 
أما ســـيارة رينو 5 فقد تخلت عن المكابح 
في حركة المرور عنـــد التقاطعات، ولكنها 
تقـــوم بتنبيه الســـائق من خلال إشـــارات 

صوتية وتشير إلى اتجاه العائق.
ونصحـــت تي.ســـي.أس بالتحقق من 
وجود مساعد مكبح الطوارئ عند الرجوع 
للخلـــف قبل الشـــراء، وفي حالـــة توافره 
أوصى الخبراء باســـتثمار بعض النفقات 

وتجهيز السيارة به.

سيارات
الأربعاء 2025/08/27
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مساعد المكابح العكسي يدعم السلامة في السيارات الحديثة 

الأنظمة في بي.أم.دبليو إكس 3 وفولكسفاغن تويغان وفولفو إي.إكس 3 ألترا وفورد بوما الأفضل استجابة
ــــــل الحوادث وتعزيز  ــــــرزت أنظمة الدعم الذكي كعوامل حاســــــمة في تقلي ب
حماية الركاب والمشاة في ظل التطور السريع لتقنيات السلامة في صناعة 
السيارات. ومن بين الأنظمة، يُعد مساعد المكابح العكسي أحد الابتكارات 
الحديثة التي تســــــهم بفاعلية في منع التصادمات أثناء الرجوع إلى الخلف 

رغم ما يحمله من عيوب.

 الاختبارات لن تتوقف لمعالجة العيوب

تجربة غامرة في الهواء الطلق

بوغاتي ميسترال أسرع وأغلى

سيارة مكشوفة في العالم
مرسيدس تقدم هندسة معيارية

استثنائية في سي.أل.أي الجديدة

الإصدار يجمع بين القوة 

المطلقة والتصميم الأخاذ، 

ليقدم تجربة قيادة لا مثيل 

لها وتجسد الإرث العظيم 

للشركة الفرنسية

وبخلاف الأنظمة التقليدية، تقيم 
وحدة التحكم الإلكترونية 

في نظام مساعدة 
الفرامل 
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النظام يعتمد مستشعرات 

وتحكما آليا متقدما لرصد 

العوائق خلف السيارة 

وتفعيل المكابح تلقائيا

من الوهلة الأولى لا يمكن 

ملاحظة تغيرات على 

مظهرها، ولكنها تبدو أكثر 

أناقة من الخارج، وتخفي 

بطاريات كبيرة بداخلها
على المظهر  مـــة
خلهـــا، ولكـــن 
أكثـــر أناقة  دو
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كبيرة بداخلها ري

أنواع الأنظمة المتوفرة
[ أنظمة مساعدة الفرامل 

    العكسية النشطة

[ أنظمة مساعدة الفرامل 
    العكسية السلبية



 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) - 
يمكن أن تصيب اضطرابات الأكل أي فرد 
بصرف النظر عن الســــن والنوع والعرق 
الجســــم،  وحجم  الاجتماعــــي  والوضــــع 
وفق ما يؤكــــده الباحثون. ورغم أن هناك 
اعتقادا سائدا بأن اضطرابات الأكل عادة 
مــــا ترتبط بارتفاع المســــتوى المعيشــــي، 
أثبتــــت دراســــة حديثــــة أن الأشــــخاص 
الذيــــن يعانون من صعوبات مالية تتزايد 
احتمــــالات إصابتهــــم باضطرابات الأكل 
مثل الإفــــراط في تناول الطعام أو الصوم 

أو القيء أو صعوبة عملية الإخراج.
وفي إطار الدراســـة التي أجريت في 
بريطانيـــا ونشـــرتها الدوريـــة العلميـــة 
”جاما نتـــورك أوبـــن“، تابـــع الباحثون 

الحالـــة الصحية لــــ7824 طفـــلا نصفهم 
مـــن الذكـــور والنصف الآخر مـــن الإناث 
من الميلاد حتى ســـن 18عاما، ووجدت أن 
الأطفـــال الذين ينتمون إلى أســـر تعاني 
مـــن صعوبات ماليـــة تتزايـــد احتمالات 
عندمـــا  الأكل  باضطرابـــات  إصابتهـــم 

يصلون إلى سن المراهقة.
وخـــلال الدراســـة، قـــام الباحثـــون 
بفحص مســـتوى تعليـــم وطبيعة وظيفة 
ومســـتوى معيشـــة آبـــاء الأطفـــال محل 
البحث، مع تقســـيمهم إلـــى خمس فئات 

حســـب مســـتوى الدخـــل، وعندمـــا بلغ 
هـــؤلاء الأطفـــال مرحلـــة المراهقـــة، قام 
الباحثـــون بتقييـــم مدى إصابـــة هؤلاء 
الأطفـــال باضطرابـــات الأكل. وتبـــين أن 
هذه النوعية من الاضطرابات تتزايد لدى 
المراهقين الذين ينتمون إلى أســـر تعاني 
من صعوبات مالية وتتراوح أعمارهم ما 
بـــين 14 و18 عاما. وفي حالة تقييم درجة 
الصعوبات المالية للأســـر وفق مؤشر من 
واحد إلى 15 درجـــة، اتضح أن كل درجة 
على مؤشـــر الصعوبـــات الماليـــة تقترن 
بزيـــادة نســـبتها 6 في المئة فـــي احتمال 
إصابة الطفـــل أو المراهق باضطراب في 

العادات الغذائية.
أوردهـــا  التـــي  الدراســـة  ووجـــدت 
الموقع الإلكتروني ”ميديكال إكســـبريس“ 
المتخصص في الأبحاث الطبية أن الآباء 
الذين لا يتجاوز تعليمهم مستوى التعليم 
الإلزامـــي تتزايـــد احتمـــالات أن ينجبوا 
أطفـــالا يعانون مـــن اضطرابـــات الغذاء 
بنســـبة 80 في المئة مقارنة بالآباء الذين 
حصلوا على شهادات جامعية. ورصدت 
الدراســـة أيضا أن الأطفال الذين ينتمون 
إلى أســـر ذات مســـتوى دخـــل منخفض 
تتزايد احتمـــالات إصابتهم باضطرابات 
الأكل بنســـبة تتراوح مـــا بين 34 و35 في 

المئة مقارنة بالأطفـــال الذين ينتمون إلى 
أسر ذات مستويات دخل مرتفعة.

وأكــــدت الدراســــة أن جهــــود التوعية 
بمشــــكلة اضطرابــــات الأكل فــــي المدارس 
والمؤسســــات الصحية وفي محيط الأسرة 
قد تساعد في إدراك هذه المشكلة في الوقت 

المناسب والبدء في علاجها بشكل مبكر.

رَه  ويعدُّ فقدان الشهية العصبي، والشَّ
المرضي العصبي، أو اضطراب الأكل بنَهَم، 
أنواعا من هذه الاضطرابات الشائعة التي 
يتم تشــــخيصها عند المراهقين، ويســــاعد 
الاكتشــــاف المبكــــر لهــــا فــــي الوقاية من 
المخاطــــر الصحية طويلة المدى التي تنتج 

عنها.
ويعرف فقدان الشهية العصبي باسم 
فقدان الشــــهية، وهو اضطراب نفسي في 

الأكل، حيث يعتبر المراهقون أنفسهم أنهم 
يُعانون من زيادة الوزن أو الســــمنة، حتى 
لو كانوا في حالة نقص شديد في الوزن.

ويــــؤدي الخوف الشــــديد مــــن زيادة 
الــــوزن إلى الحدّ بقوة من تنــــاول الطعام 
والشــــراب إلــــى درجة الجــــوع، وغالبا ما 
يبدأ هذا الاضطــــراب خلال فترة المراهقة، 
ويصيــــب الفتيــــات المراهقــــات أكثــــر من 

الفتيان.
ــــرَه المرضي العصبي المعروف  أما الشَّ
رَه المرضي، وهو اضطراب الأكل  باسم الشَّ
النفســــي، فهو حالــــة يتناول فيهــــا الفرد 
كميات كبيرة بشكل غير عادي من الطعام 
في فترة قصيرة حتى يمتلئ بطنه بشــــكل 

مؤلم.
ولتخفيف الشعور بالذنب من الإفراط 
في تنــــاول الطعام، ينغمــــس المراهق في 
لات  القــــيء القســــري واســــتخدام المســــهِّ
ات البــــول، ويُعَدُّ  والحقن الشــــرجية ومُدِرَّ
ــــرَه المرضي أكثر شيوعا لدى الفتيات  الشَّ

المراهقات منه عند الفتيان.
وعادة ما يظهر وينتشر عند المراهقين 
في ســــن 16 إلى 17 عاما، ولكن لا يظهرون 
سلوكا تعويضيا لتطهير الطعام، وهو أمر 
شــــائع، وبالتالي يميل هؤلاء الأشــــخاص 

إلى زيادة الوزن أو السمنة.

ألا  علـــى  تونـــس  تحـــرص  تونــس -   
تكـــون دولة الحد الأدنـــى الاجتماعي لذلك 
تعمل السياســـات العمومية التي تتبعها 
الحكومـــة التونســـية على تعزيـــز الدور 
الاجتماعي للدولة في المســـتقبل بأن تمكن 
كبار السن من خدمات الوقاية الاجتماعية 
للنســـاء  الاقتصـــادي  الإدمـــاج  وتعـــزز 

والفتيات، بما يدعم الروابط الأسرية
وخصصت وزارة الأســـرة التونســـية 
جلسات متتالية لاستكمال النظر في تقرير 
السياســـات العموميّـــة لقطاعات الأســـرة 

والمرأة والطّفولة وكبار السنّ.
والمـــرأة  الأســـرة  وزيـــرة  وشـــدّدت 
والطفولة وكبار السن أسماء الجابري على 
ضرورة التنســـيق والتخطيط التشـــاركي 
بـــين الإدارات المركزية والجهوية والمحلية 
لضبط التوجهات والمشاريع والبرامج في 

إطار تكريس دور الدولة الاجتماعي.
وتتمثـــل أبرز برامج الوزارة في ضبط 
الأولويـــات الإســـتراتيجية فـــي المجالات 
المتصلـــة بتمكين كبار الســـن مـــن خدمات 
الوقاية والحمايـــة الاجتماعية والقانونية 
والحفـــاظ عليهـــم في محيطهـــم الطبيعي 
وفي وســـطهم العائلي، فضلا عن تحسين 
خدمـــات الرعايـــة الاجتماعيـــة والصحيّة 
وملاءمتهـــا للحاجيات الخصوصية لكبار 

السن خلال المخطط الخماسي القادم.
ودعت الوزيرة إلى ضرورة الاســـتناد 
لدى ضبط المشـــاريع إلى دراســـات جدوى 
والالتـــزام بآجال التنفيـــذ والتحلي بروح 
التفقـــد  زيـــارات  وتكثيـــف  المســـؤولية 
والمراقبـــة للمحافظة علـــى المرافق العامة 
وضمان حســـن سيرها وخدمتها للمواطن 
علـــى النحو الأمثل وترشـــيد التصرف في 

الموارد.
وتولي تونس أهميـــة كبرى لفئة كبار 
الســـن وتعمل على ضبط التشريعات التي 
تعزز مكانتهم في المجتمع وداخل أسرهم.

وبلغ عدد كبار الســــنّ فــــي تونس، ما 
يزيــــد عــــن 1.6 مليون مســــنّ ومســــنّة أي 
بنســــبة 14.2 في المئة مــــن المجموع العام 
للسكان ســــنة 2021، بعد أن كانت النسبة 
فــــي حــــدود 13في المئــــة ســــنة 2018، ومن 
المتوقع حســــب الإســــقاطات السكانية أن 
تتجاوز 17في المئة بحلول سنة 2029، وفق 

الوزارة.

وتعمل الجهات المسؤولة على التّرفيع 
في عدد الفرق المتنقّلة لرعاية كبار الســــنّ 
بهدف تأمين ودعم خدمات القرب بالشراكة 
مع الجمعيات العاملة في مجال المســــنين، 
وتمّ إلى موفى شهر سبتمبر 2023 إحداث 
9 فــــرق متنقلــــة جديدة ليرتفــــع بذلك عدد 
الفرق المتنقلة المحدثة لرعاية كبار الســــن 
بالبيت مــــن 25 إلى 34 فريقًا متنقلاً ينتفع 
بخدماتها حوالي 4 آلاف مســــنّ ومســــنّة، 
وبرمجة استكمال تغطية مختلف الجهات 
بخدمات القرب المســــداة للمســــنين بهدف 

بلوغ 44 فريقا متنقلاً.

وتبلــــغ مؤسســــات رعاية كبار الســــنّ 
العموميّــــة فــــي تونــــس 13 مؤسســــة من 
خدمــــات  تُســــدي  مؤسســــات   9 بينهــــا 
اجتماعيّة وصحيّــــة وترفيهيّة لفائدة 378 
مقيمًــــا ومقيمة يتوزّعون بــــين 243 رجالاً 
و135 نســــاء، و4 مؤسســــات أخــــرى فــــي 
طور التهيئــــة وإعادة البنــــاء بمحافظات 
القصريــــن والقيــــروان (وســــط)وجندوبة 
(شــــمال غــــرب) وصفاقس(جنــــوب)، فــــي 
حين تبلــــغ المؤسســــات الرعائيّة الخاصة 
ا ومسنّة (152  25 مؤسســــة تأوي 313 مسنًّ

رجالاً و161 نساء).
ويدفــــع برلمــــان تونــــس نحــــو توفير 
مصــــادر مالية جديدة لرعاية كبار الســــن 
عبر صندوق خاص يكّلف بضمان الحقوق 
الاجتماعية والصحية لمن يتجاوزون سن 
الـ65 عامــــاً. وقدم عدد من نــــواب البرلمان 
مؤخــــرا مقترح قانون يهــــدف إلى إحداث 
صندوق لرعاية شــــؤون كبار السن يوكل 
التصرف فيه إلى وزارة شــــؤون الأســــرة 
والمرأة والمســــنين على أن يهدف إلى الحد 
مــــن حالة التهميش التي يعاني منها كبار 
الســــن فــــي تونس ولا ســــيما منهــــم ذوو 

الدخل المحدود.
ويرجــــى مــــن مقترح القانــــون تطوير 
المنظومة التشــــريعية التــــي تؤمن حقوق 
هــــذه الفئة، وتوفيــــر الإمكانيــــات المادية 
اللازمة للمساهمة في إقامة وتجديد البنى 
التحتية للمؤسســــات المخصصــــة لإيواء 
كبار السن وتشــــجيع ودعم الاستثمار في 

هــــذا المجال إلــــى جانب تطويــــر التدريب 
المهني والطبي في مجال طب الشيخوخة 
والرعايــــة المتخصصة. وبحســــب مقترح 
القانــــون لــــن تقتصر تدخــــلات الصندوق 
عنــــد توفيــــر الرعايــــة الماديــــة والصحية 
حيث يهدف المشــــروع إلى دعم المشــــاريع 
الإنتاجية لكبار الســــن وتعزيز مشاركتهم 
فــــي الحيــــاة الثقافية إلى جانب تســــيير 
مشاركتهم في الحياة السياسية وعمليات 

الترشح والتصويت في الانتخابات.
تطويــــر  إلــــى  الحاجــــة  وأصبحــــت 
بكبــــار  المتعلقــــة  الوطنيــــة  التشــــريعات 
الســــن تفرض نفســــها في ظــــل التحولات 
طيفــــا  وأن  خصوصــــا  الديمغرافيــــة، 
واســــعا من فئة كبار الســــن يفتقد الأمان 
الاجتماعــــي، ذلــــك أن من مهام المؤسســــة 
القانونية  الأرضيــــة  تهيئــــة  التشــــريعية 
اللازمة لاســــتقبال التغيرات الديمغرافية 
التــــي ســــتطرأ علــــى المجتمع التونســــي 
وأن تكــــون المؤسســــات مســــتعدة لتوفير 
الرعاية الشاملة والمتخصصة لـ20في المئة 
من المواطنــــين من كبار الســــن على المدى 

المتوسط.
الاقتصــــادي  الإدمــــاج  وبخصــــوص 
للنســــاء وفر برنامج الإدمــــاج الاقتصادي 
الذي تســــهر علــــى تنفيذه وزارة الأســــرة 
والمرأة والطفولة وكبار الســــن أكثر من 10 
آلاف مورد رزق، حســــب ما كشفته المكلفة 
بملف الإدماج الاقتصادي في الوزارة آمال 

بن علي.

ــــــة  العمومي السياســــــات  تكــــــرس 
لقطاعات الأســــــرة والمرأة والطفولة 
ــــــس الدور  ــــــار الســــــن فــــــي تون وكب
ــــــة بمــــــا يضمــــــن  الاجتماعــــــي للدول
ــــــة المتواصلة للفئات الهشــــــة  الرعاي
ــــــلاد على غرار كبار الســــــن  في الب
ــــــات. وتولي تونس  والنســــــاء والفتي
عناية خاصة بكبار السن، وذلك عبر 
السعي لتمكينهم من خدمات الوقاية 
والقانونية  ــــــة  الاجتماعي ــــــة  والحماي
والحفــــــاظ عليهــــــم فــــــي محيطهــــــم 
الطبيعي وفي وسطهم العائلي. كما 

تسعى لتمكين النساء اقتصاديا.

خلق مواطن الشغل رهان الدولة الاجتماعية

ة 
ّ

ة تدعم الروابط الأسري
ّ
هات أساسي

ّ
توج

وتكرس الدور الاجتماعي للدولة التونسية
تمكين كبار السن من خدمات الوقاية الاجتماعية 

وتعزيز الإدماج الاقتصادي للأسر والنساء والفتيات

لا تمييز في حق التنقل والسكن

 الجزائر - في خطوة أثارت جدلا واسعا، 
أعلنت الجزائر رســـميا رفـــع تحفظها عن 
الفقـــرة الرابعـــة من المادة 15 مـــن اتفاقية 
القضاء علـــى جميع أشـــكال التمييز ضد 
المرأة (ســـيداو)، بعد ما يقارب ثلاثة عقود 

من المصادقة عليها بتحفظات عديدة.
ويـــرى مراقبون أن هذه الخطوة تقرّب 
المنظومة القانونية الجزائرية من المعايير 
الدولية لحقوق المرأة، لكنها في الوقت ذاته 
فجّـــرت جدلا حادا بـــين مؤيدين اعتبروها 
مكســـبا تاريخيـــا للنســـاء، ومعارضـــين 
اعتبروهـــا تهديدا للأســـرة وتنـــازلا أمام 

الضغوط الخارجية.
وجـــاء القـــرار ثمـــرة تراكـــم جهـــود 
الجمعيات النســـوية ومنظمـــات المجتمع 
المدني التي مارست ضغطًا متواصلاً عبر 
التقارير الموازية وحملات التوعية، ليؤكد 
أن المســـاواة لن تتحقق فعليًا إلا إذا رافق 
القرار إصلاح شامل لقانون الأسرة، ودمج 
مفاهيم العدالة الجندرية في السياســـات 

العمومية والثقافة المجتمعية.
وعلـــى عكـــس مـــا روجـــت لـــه بعض 
الأصوات فـــي الأيام الأخيرة، فإن رفع هذا 
التحفظ لن ينجر عنـــه إجراء أي تعديلات 
علـــى القوانـــين الوطنية، علـــى اعتبار أن 
المقاربة الجزائرية بشـــأن هـــذا النوع من 
الاتفاقيـــات على وجه الخصـــوص تعتمد 
على تعديل التشـــريع الداخلي أولا ثم رفع 
التحفظات المســـجلة على الصعيد الدولي 

في مرحلة ثانية.
وعلى إثر القرار، انقســـم الجزائريون 
بين مـــن يرحب بتحقيق إنجـــاز جديد في 
ميدان ترقيـــة حقوق المرأة، من جهة، وبين 
من يحـــذر من مغبة الانســـياق أكثر فأكثر 
نحو نماذج لا تتماشـــى مع عادات وتقاليد 

الشعب الجزائري، من جهة أخرى.
أحـــد أهم  ووصـــف ”صوت النســـاء“ 
منابر النســـوية في الجزائر، رفع التحفظ 
بأنـــه أكثر من مجـــرد إجـــراء قانوني، بل 
نقطـــة تحول رمزية تؤكـــد أن حقوق المرأة 
لم تعد قابلة للمســـاومة بين التشـــريعات 

الوطنية والالتزامات الدولية.
فإن التحفظ  وبحسب ”صوت النساء“ 
الجزائـــري كان انعكاسًـــا لبنية اجتماعية 
وثقافية كرســـت ســـلطة الـــزوج باعتباره 
”رئيس العائلة“، ومنحته ســـلطة تقريرية 
في الســـكن والإقامـــة، وأن إلغـــاءه اليوم 
يمثل إعـــادة الاعتبـــار لاســـتقلالية المرأة 

داخل الأسرة
وقـــال الصحافـــي محمد علـــواش إن 
القرار خطوة هامة نحـــو التحرر النهائي 
للمـــرأة مـــن القيـــود الشـــرعية والعرفية 
التي كبّلتها لعقـــود طويلة، مؤكدا أن هذا 
المرســـوم الرئاســـي منح المرأة الجزائرية 
حريـــة الخـــروج والتنقل والســـفر داخل 
الوطن وخارجه مـــن دون الحاجة إلى إذن 

الزوج أو الولي.
وأوضح أن الخضوع لســـلطة ”الولي“ 
أصبح أمرًا اختياريًا وليـــس إجباريًا، ما 
يضـــع على عاتـــق الدولة ضـــرورة تعديل 
قانون الأســـرة القائم لإلغاء مـــواده التي 
تتعـــارض مـــع الاتفاقية. وطـــرح علواش 
تســـاؤلات حول مدى تأثير هذا القرار على 
شـــروط الزواج نفســـها، خصوصًا في ما 
يتعلق بموافقة الولي، معتبرًا أن الاعتراف 
بحريـــة المـــرأة فـــي التنقـــل يفتـــح الباب 

لمراجعة أوسع لأحكام الزواج التقليدية.
بـــدوره، أوضـــح المحامـــي والناشـــط 
الحقوقي يوسف بودينة أن القرار لا يعني 
بالضرورة تغييرات جذرية في التشريعات، 
لكنـــه قد يمنح المنظمات النســـوية أرضية 
أقوى للمطالبة بإصلاحات أعمق، مشـــيرا 
إلى أن الجزائر ما زالت تتحفظ على مواد 

أخرى من ”سيداو.“
وشـــدد قانونيون على أن رفع التحفظ 
يضـــع الدولة أمام التـــزام صريح بملاءمة 

تشـــريعاتها الوطنية، وعلى رأسها قانون 
الأســـرة، مـــع المواثيـــق الدوليـــة لحقوق 
الإنســـان، ما قد يفتح البـــاب أمام نزاعات 

أسرية جديدة أمام المحاكم.
وجاء القرار في مرســــوم رئاسي نشر 
في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 أغسطس 
الجاري، بعد نحو ثلاثة عقود من انضمام 
الجزائــــر إلى الاتفاقية عام 1996 مع إبداء 

تحفظات على عدد من بنودها.
اعتبــــر  الرســــمي،  الصعيــــد  وعلــــى 
الإجــــراء امتــــدادا للالتزامــــات الجزائــــر 
الدوليــــة في مجال حقوق الإنســــان، فيما 
يرى خبــــراء القانون أن الخطوة قد تمهّد 
لمراجعات أوســــع في قانون الأسرة، الذي 
يســــتند في كثير من أحكامه إلى الشريعة 

الإسلامية.
ويعيد هــــذا النقــــاش إلــــى الواجهة 
الجدل المســــتمر منــــذ ثمانينيــــات القرن 
الماضي حــــول موقع المرأة في التشــــريع 
الجزائــــري، بين تيــــارات تطالــــب بإلغاء 
قانــــون الأســــرة المســــتمد من الشــــريعة 
الإســــلامية، وتيــــارات أخرى تتمســــك به 
باعتبــــاره ضامنا لبنية الأســــرة وحماية 

لقيم المجتمع.
وعن خلفية هذا القرار لدى القطاعات 
والهيئات المعنية، أفــــادت مصادر لوكالة 
الأنباء الجزائرية بأن الأمر يتعلق بمجرد 
إجــــراء تقني أمــــلاه زوال الســــبب الذي 
أدى إلــــى تحفــــظ البلاد على نــــص المادة 
15 الفقــــرة 4 بمناســــبة مصادقتهــــا على 

الاتفاقية سنة 1996.

وكانت الجزائر قد تحفظت آنذاك على 
خمســــة أحــــكام لتعارضها مــــع القوانين 
الوطنية، لاســــيما قانون الأســــرة وقانون 

الجنسية.
التدريجية  التطــــورات  مــــع  وموازاة 
التي شهدها التشــــريع الجزائري، رفعت 
البلاد عددا من هذه التحفظات، على غرار 
ما تم ســــنة 2005 عندما بــــادرت الجزائر 
برفــــع تحفظها عن أحــــكام الاتفاقية التي 
تقــــر حــــق الأم فــــي نقــــل جنســــيتها إلى 
أبنائهــــا، وهــــو الإجراء الــــذي تم اتخاذه 
عقــــب تعديل قانون الجنســــية، وفق ذات 

المصادر.
وبخصــــوص التحفظ الــــذي تم رفعه 
مؤخرا، فهــــو يتعلق بالمادة 15 فقرة 4 من 
الاتفاقيــــة التي تنص على المســــاواة بين 
الرجل والمرأة في حق اختيار مقر الإقامة 

والسكن.
وقد تحفظــــت البلاد على هــــذه المادة 
ســــنة 1996، اســــتنادا إلى أحكام المادة 37 
من قانون الأسرة آنذاك. غير أن هذه المادة 
قد تم إلغاؤها ســــنة 2005، وبالتالي، فإن 
التحفــــظ الجزائري قد فقد ســــبب وجوده 
ولم يعد يستند إلى أي أساس قانوني في 

التشريع الوطني.
كمــــا أن هنــــاك نقطــــة هامــــة تتمثــــل 
فــــي أن إبقــــاء التحفــــظ على نــــص المادة 
15 فقرة 4 كان يســــتغل مــــن قبل الجهات 
المعادية للجزائــــر للترويج لدى المنظمات 
الحقوقيــــة بأن البلاد تكــــرس تمييزا بين 
الرجل والمرأة بخصوص الحق في التنقل 
والســــكن، وذلــــك بالرغم مــــن أن القانون 
الجزائري لا ينص أساسا على أي تدابير 
تقييدية على المرأة في هذا الشأن، وفق ما 

ورد في الوكالة.

القرار نقطة تحول تؤكد 

أن حقوق المرأة لم تعد 

قابلة للمساومة بين 

التشريعات الوطنية 

والالتزامات الدولية برنامج الإدماج الاقتصادي 

يهم العاملات الزراعيات 

وأمهات التلاميذ 

المنقطعين، والأسر ذات 

الوضعيات الخاصة

الصعوبات المالية تزيد احتمالات الإصابة 

باضطرابات الأكل لدى المراهقين

جهود التوعية بمشكلة 

اضطرابات الأكل في 

محيط الأسرة قد تساعد 

في إدراك هذه المشكلة 

في الوقت المناسب

إنجاز جديد في ميدان 

ترقية حقوق المرأة 

يثير الجدل في الجزائر
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 وارســو - قبل بدء مســــيرتهم السنوية 
نحو المنافســــة على لقب بطولــــة الدوري 
الأميركــــي للمحترفين لكرة الســــلة (إن بي 
أيــــه) يتطلع الكثير من النجوم الأوروبيين 
مثل الصربي نيكولا يوكيتش، واليوناني 
لوكا  والسلوفيني  أنتيتوكونمبو،  يانيس 
دونسيتش، لإحراز لقب آخر هذا الصيف. 
العجــــوز  القــــارة  نجــــوم  ويتنافــــس 
للفــــوز بلقــــب كأس الأمم الأوروبيــــة لكرة 
الســــلة (يــــورو باســــكت)، التــــي تنطلــــق 
اليــــوم الأربعــــاء، فــــي ضيافــــة قبــــرص 
وفنلنــــدا وبولندا ولاتفيا. ويرفع الســــتار 
عــــن المســــابقة القاريــــة، التــــي تضــــم 24 
منتخبا، وتتنافس فيها أفضل المنتخبات 
الأوروبية، على رأســــها منتخب إســــبانيا 
حامل اللقب، وأكثر من 20 لاعبا من نجوم 

إن بي أيه.
وقــــال بيلي لارســــون، نجــــم منتخب 
السويد، الذي يلعب مع فريق ميامي هيت 
الأميركــــي، عندما ســــئل عن مــــدى أهمية 
بطولة أمم أوروبا للســــلة: ”أعتقد أنكم يا 
رفاق قد تذوقتــــم طعمها قليلا مع الألعاب 
الأولمبية، وهو أمر مشــــابه بالنسبة إلينا 

حقا في مدى فخرنا بهذه البطولة.“
جميــــع  ”يأتــــي  لارســــون:  وأضــــاف 
اللاعبين للمنافسة ويفخرون حقا بتمثيل 
بلادهــــم. بالنســــبة لدولــــة مثل الســــويد، 
فهذه هي أكبر بطولاتنــــا وأكثرها فخرا.“ 
وكان منتخب إســــبانيا تغلب على نظيره 
الفرنســــي فــــي نهائــــي نســــخة البطولة 

الماضية عام 2022. 
وتم توزيع المنتخبات الـ24 المشــــاركة 
في أمم أوروبا للســــلة على 4 مجموعات، 
بواقع 6 فرق في كل مجموعة، حيث يلعب 
كل منتخب مع باقي المنتخبات المتواجدة 
معــــه فــــي المجموعة مرة واحــــدة، على أن 
تتأهــــل الفــــرق الأربعــــة الأوائــــل للأدوار 
الإقصائيــــة، التي تقام بالعاصمة اللاتفية 
ريجــــا خلال الفترة من 6 إلى 14 ســــبتمبر 

القادم.
فــــرق المجموعــــة الأولــــى وتصنيفها 
عالميا مــــن الاتحــــاد الدولي لكرة الســــلة 
(التاســــعة)،  لاتفيــــا  (الثانيــــة)،  صربيــــا 
التشيك (التاســــعة عشر)، تركيا (السابعة 
والعشرين)، إستونيا (الثالثة والأربعين)، 

البرتغال (السادسة والخمسين). 

للاتفيــــا  بالنســــبة  الســــار  الخبــــر 
هــــو أنهــــا ســــتلعب علــــى أرضهــــا طوال 
البطولــــة، حيث تقام جميــــع مباريات دور 
المجموعــــات وأدوار خــــروج المغلــــوب في 
ريجا. أما الخبر الســــيئ لمنتخبات لاتفيا 
والتشــــيك، تركيــــا، إســــتونيا، والبرتغال 
هــــو أن منتخــــب صربيــــا يتواجــــد أيضا 

في المجموعة.
المرشــــح  الصربــــي  المنتخــــب  ويعــــد 
الأبــــرز للفــــوز بالبطولة، خاصــــة في ظل 
تواجــــد نجمه نيكولا يوكيتش، لاعب دنفر 
الأميركــــي، بقائمــــة الفريق فــــي البطولة. 
وأثبــــت منتخــــب صربيــــا جدارتــــه على 
الســــاحة العالمية منذ فتــــرة، حيث حقق 7 
انتصــــارات دون أي هزيمة فــــي مبارياته 
التحضيريــــة قبل بطولــــة أوروبا، متفوقا 
في جميعها على منافسيه بفارق 10 نقاط 

على الأقل.
فيهــــا  ســــتكون  الثانيــــة  المجموعــــة 
عالميــــا  وتصنيفهــــا  المجموعــــة  فــــرق 
(العاشــــر)،  ليتوانيــــا  ألمانيا(الثالــــث)، 
الجبل الأســــود (السادس عشــــر)، فنلندا 

(العشــــرين)، بريطانيا العظمــــى (الثامنة 
والأربعين)، السويد (التاسعة والأربعين).

ربمــــا تكــــون هــــذه المجموعــــة الأكثر 
تنافســــية، بوجــــود ألمانيا، بطلــــة العالم 
الحاليــــة، بالإضافــــة إلى قــــوة عريقة مثل 
ليتوانيــــا، وفريق صاعد مثل فنلندا، التي 
قدمت أداء رائعا في المباريات الودية هذا 
الصيــــف، وتتمتــــع بأفضليــــة اللعب على 

أرضها في دور المجموعات. 
مــــن المرجح أن يكون دينيس شــــرودر 
وفرانز فاغنر كافيين لحسم الأمور لصالح 
ألمانيا للوصول إلــــى دور خروج المغلوب، 
لكــــن بعــــد ذلك، تبــــدو الفرص متســــاوية 
لجميــــع الفرق. من المرجح تأهل منتخبات 
ألمانيا، ليتوانيا، فنلندا، الســــويد عن تلك 

المجموعة للأدوار الإقصائية.
المجموعــــة الثالثــــة.. فــــرق المجموعة 
(الخامسة)،  إســــبانيا  العالمي  وتصنيفها 
اليونان (الثالثة عشــــر)، إيطاليا (الرابعة 
عشــــر)، جورجيــــا (الرابعة والعشــــرين)، 
البوسنة والهرســــك (الواحدة والأربعين)، 

قبرص (الرابعة والثمانين). 

الأربعاء 2025/08/27
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 تونــس - يواجه الأفريقي التونســـي 
اختبـــارا ثانيا على التوالي عندما يلاقي 
خـــارج قواعـــده النـــادي البنزرتي على 
”ملعـــب 15 أكتوبـــر“ الصعـــب، فـــي قمة 
مباريـــات الجولـــة الرابعة مـــن الدوري 

التونسي الممتاز لكرة القدم. 
وتشـــهد مباريـــات الدفعـــة الأولـــى 
للجولـــة اليـــوم الأربعـــاء مواجهات بين 
النـــادي البنزرتـــي والنـــادي الافريقـــي، 
ومستقبل المرســـى والاتحاد المنستيري، 
المتلـــوي،  ونجـــم  التونســـي  والملعـــب 

والأولمبي الباجي وشبيبة القيروان.
إلـــى  الافريقـــي  النـــادي  ويســـعى 
مصالحة جماهيره بعد خسارته القاسية 
1-2 أمام الترجي الجرجيسي في الجولة 
الماضيـــة علـــى ملعـــب رادس، وذلك بعد 
تحقيقـــه الفوز فـــي مباراتـــين متتاليتين 
بقيـــادة عميد المدربين التونســـيين فوزي 

البنزرتي. 
وفـــي الجهـــة المقابلة، يقـــود المدرب 
شـــكري البجاوي فريق البنزرتي في أول 
مبـــاراة له خلفـــا للمدرب المقال ســـفيان 
الحيدوسي، في مسعى لتحقيق أول فوز 
للفريق بعد خســـارته في الجولة الماضية 
0-1 أمـــام شـــبيبة العمـــران وتحقيقـــه 

لتعادلين.
إدارة  تتجـــه  متصـــل  ســـياق  وفـــي 
الأفريقي لفســـخ عقد اللاعب الكاميروني 
تينـــي ويليس ديدوف في الأيـــام القليلة 
المقبلـــة ويأتـــي هـــذا القـــرار بعـــد عدم 
اقتناع المدرب فوزي البنزرتي بإمكانيات 
اللاعب وقراره بعـــدم الاعتماد عليه هذا 
الموســـم خاصة أنه أظهر وجها شـــاحبا 
خـــلال مشـــاركته فـــي مواجهـــة الترجي 
الجرجيســـي الأخيرة. وبهذا فســـتنطلق 
إدارة نـــادي باب الجديـــد في المفاوضات 
مـــع ديدوف لإيجـــاد صيغة للفســـخ هذا 

السبوع.
ويبحـــث الاتحـــاد المنســـتيري عـــن 
اســـتعادة أدائه القوي للموســـم الماضي 
وتعزيز فـــوزه في الجولة الســـابقة ضد 
الأولمبـــي الباجـــي 2-0، حينمـــا يلتقـــي 

مضيفه مستقبل المرسى العائد إلى دوري 
الأضواء هذا العام. وكان فريق المرســـى 
ممثل الضاحية الشـــمالية للعاصمة، فاز 
فـــي مباراته ضد اتحاد بـــن قردان ومني 
بالخســـارة في اثنتين. ويواجـــه الملعب 
التونسي، وصيف مسابقتي كأس تونس 
وكأس الســـوبر المحلي، في نســـختيهما 
الأخيرتـــين، فريق نجم المتلوي في مباراة 

متكافئة على ملعب باردو.

ويســـعى كل مـــن شـــبيبة القيـــروان 
والأولمبـــي الباجي إلى تـــدارك هزيمتيهما 
في الجولة الماضية في لقائهما على ملعب 
”بوجمعـــة الكميتي“ بمدينـــة باجة، وهي 
المباراة الثانية على هذا الملعب هذا الموسم 
بعد إغلاقه لمدة عامين بسبب أشغال إعادة 

التهيئة. وأمضى مهاجم الترجي الرياضي 
التونســـي زين الدين كادا صاحب 20 سنة 
لفائدة الشـــبيبة الرياضية القيروانية لمدة 

موسم في شكل إعارة.
وضمـــن الدفعـــة الثانيـــة لمباريـــات 
الجولة يوم غد الخميـــس، يتطلع ترجي 
جرجيس إلى مواصلـــة انطلاقته المذهلة 
وتعزيز صدارته لجـــدول الترتيب حينما 

يواجه ضيفه اتحاد بن قردان المتعثر. 
ويبحث الصفاقســـي عن فوزه الأول 
في الموســـم الجديد في مواجهته لشبيبة 
العمـــران، بينمـــا تبدو مهمتـــي الترجي 
التونسي والنجم الساحلي سهلة نظريا 
فـــي مواجهة كل من مســـتقبل ســـليمان 

ومستقبل قابس على التوالي.
وأعلنـــت الهيئـــة المديـــرة للترجـــي 
الرياضي التونســـي عن تعاقدها الفريق 
مع الجنـــاح الجزائري كســـيلة بوعالية، 
وذلك بعقـــد يمتد لأربع ســـنوات أيّ إلى 
غايـــة 30 جـــوان 2029. وانتقـــل صاحب 
الــــ24 عاما إلى الترجـــي قادما من فريق 
شـــبيبة القبائل الجزائري الذي لعب في 
صفوفـــه 27 مبـــاراة في الموســـم الماضي 
سجل خلالها 5 أهداف وأعطى 5 تمريرات 

حاسمة.

 لندن - أثنى آرني ســـلوت، المدير الفني 
لفريق ليفربـــول، بالعقلية التي تحلى بها 
فريقه خلال فوزه المثير والصعب 3-2 على 
مضيفه نيوكاســـل يونايتد، مســـاء أمس 
الاثنين، في المرحلة الثانية لبطولة الدوري 

الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. 
وتقدم ليفربـــول 2-0 على فريق المدرب 
إيدي هاو، الذي لعب بعشـــرة لاعبين بدءا 
من الشـــوط الثاني في اللقـــاء الذي جرى 
بملعب (ســـانت جيمـــس بـــارك)، وبدا أن 
الفريـــق الأحمر على وشـــك تحقيق الفوز 
بســـهولة قبل أن يستعيد أصحاب الأرض 
اتزانهـــم ويعـــودوا للقـــاء، بعـــد إدراكهم 

التعادل.

فوز ثمين 

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المواجهة 
بالتعـــادل الإيجابـــي 2-2، فاجـــأ البديـــل 
الصاعـــد ريو نغوموهـــا (16 عاما) كل من 
فـــي الملعب بإحـــرازه هدف الفـــوز الثمين 
لليفربول في الدقيقة العاشـــرة من الوقت 
المحتســـب بدلا من الضائع للشوط الثاني، 
بعد دقائق مـــن نزوله لأرض الملعب، قادما 

من مقاعد البدلاء. 
واعترف سلوت 

لاحقا بأن فريقه، الذي 
توج باللقب في 
الموسم الماضي، 
كان ”محظوظا“ 
بالفوز بالنقاط 

الثلاث، ولكن 
حينما سئل عما 

إذا كان هذا النوع 
من النتائج في 

مثل هذه الليلة هو ما 
يحقق الألقاب، رد قائلا 

”هذا آخر شيء أفكر فيه في 

هذه اللحظة، لأكون صادقا.“
وأوضح المدرب الهولندي: 

”الفوز خارج أرضنا 
على نيوكاسل يعني 
بالتأكيد أنك بحاجة 
إلى الجودة، خاصة 

في أجواء كهذه 
–  ليس جودة كرة 

القدم لأن هذا 
ليس ما أظهرناه 
اليوم، باستثناء 

الهدف الأخير 
الذي سجلناه. 

بدا ذلك مشابها 
إلى حد ما لما 

أراه يوميا 
في 

ملعب 
التدريب.“

تصريحاتـــه،  فـــي  ســـلوت  وأضـــاف 
التـــي نقلتهـــا وكالـــة الأنبـــاء البريطانية 
عقليـــة  تمتلـــك  ”أن  ميديـــا):  أيـــه  (بـــي 
القتال هنـــا في ملعب عدائـــي كهذا، فهذا 
أمـــر ضـــروري بالتأكيـــد إذا كنـــت تريـــد 
المنافســـة فـــي النهايـــة.“ وشـــدد مـــدرب 
ليفربـــول: ”الفـــوز شـــيء آخـــر، لكن على 
الأقـــل مـــن أجـــل أن تنافس، فإنـــه يتعين 
عليـــك أن تمتلـــك هذه العقليـــة – وهذا ما 

أظهرناه بالفعل.“
وحط ليفربول الرحال بملعب (ســـانت 
جيمس بارك) وهو يتوقع استقبالا عدائيا 
من الجماهير في ظل سعي النادي للتعاقد 
مع نجم نيوكاســـل الســـويدي ألكســـندر 
إيزاك. وتساءل ســـلوت، الذي أشرك لاعب 
الوســـط المجـــري دومينيك سوبوســـلاي 
كظهير أيمن: ”كيف يمكنك تلخيص أمسية 
مثل هذه؟ وتابع ”بدا الأمر مألوفا بالنسبة 
إليّ. أعتقد أنني عشـــت مبـــاراة كهذه من 
قبـــل منـــذ أن كنت هنـــا في إنجلتـــرا. لقد 
كانت مباراة إيفرتون خارج أرضنا الموسم 
الماضـــي، حيث حدثت الكثير من الأحداث، 
وســـادت فوضـــى عارمـــة، وكان الجمهور 
صاخبا للغاية ومساندا للفريق المضيف، 
وحاولت جماهيرنا مساعدتنا 
قدر الاستطاعة“. واختتم 
سلوت حديثه قائلا: 
”لقد كانت أجواء 
لا تصدق، 
أثمن للاعبين 
احتفاظهم 
برباطة الجأش 
في هذه الأجواء 

لفترة طويلة.“
أكد ريو نغوموها 
لاعب ليفربول أنه 
لن يعيش طويلا في 
نشوة الهدف الذي 
سجله في مرمى 
نيوكاسل وقاد 
فريقه لتحقيق 
انتصار ثمين بالدوري 
الإنجليزي الممتاز 
لكرة القدم.  
وبعمر 16 
عاما و361 
يوما أصبح 
نغوموها 
أصغر لاعب 
في تاريخ 
ليفربول يسجل 
هدفا، ورابع أصغر 
مسجلي الأهداف 
على مستوى 
الدوري 
الإنجليزي. 
وقال اللاعب 

في تصريحات لموقع ”توك ســـبورت“: ”أنا 
ســـعيد للغايـــة بأن أســـجل، لقـــد كان من 
الرائع أن أســـمع الجماهير تهتف باسمي 

إنها لحظة عاطفية.“
وأضـــاف: ”لكـــن لا يمكـــن أن أنســـاق 
طويـــلا فـــي صخـــب الاحتفـــالات، لأنني 
ببســـاطة أســـجل بهذه الطريقـــة 100 مرة 
ونقلـــت وكالـــة الأنباء  فـــي التدريبـــات.“ 
البريطانيـــة (بـــي أيه ميديـــا) تصريحات 
لاعـــب ليفربـــول التـــي قـــال فيهـــا أيضا: 
”لـــذا الأمـــر لن يختلـــف إذا ســـجلت نفس 
الهدف ولكن بحضـــور جماهيري، رغم أن 
الأجواء كانـــت جنونية.“ ويكمل نغوموها 
الـــذي ولد فـــي 29 أغســـطس 2008 بمدينة 
نيوهـــام شـــرق لنـــدن عامـــه الــــ17 يـــوم 

الجمعة المقبل.
وانضم اللاعب إلى أكاديمية تشيلسي 
بعمر 8 سنوات، قبل أن ينتقل إلى ليفربول 
فـــي صيـــف 2024، فيمـــا قال ريـــو أيضا: 
”عمري 16 عاما فقـــط، لكنني أريد أن أثبت 
قدرتـــي على اللعب مع الكبـــار.“ وأضاف: 
”الجميع في النادي هنا يســـاعدونني وأنا 

دائما ما أتعلم لكي أتطور.“ 
وتابـــع نغوموهـــا: ”دائمـــا مـــا كنت 
أتلقى تعليمات من المدربين في الأكاديمية 
والفريق الأول بأن أذهب إلى القائم البعيد 
وواصل: ”الحقيقة لقد كان  لمتابعة الكرة.“ 
أمـــرا جنونيا أن أقـــوم بذلك فعلا، وعندما 
رأيـــت محمد صـــلاح يمرر الكـــرة، ثم قام 
دومينيـــك سوبوســـلاي بتفويتهـــا لتصل 
إلـــي، أصبحت في مواجهة المرمى لأســـدد 
وختـــم اللاعب:  مباشـــرة فـــي الشـــباك.“ 
”العقلية هي شـــيء لا يمكنني أن أتجاهله، 
فالعقليـــة الكبيـــرة منحتنا قـــوة من أجل 
العودة في النتيجة وآمنا بأنفســـنا، وهذه 

هو شأن الأبطال.“

حسم مصير

من ناحية أخرى طالب إيدي هاو المدير 
الفني لفريق نيوكاســـل، حســـم مســـتقبل 
مهاجمه الســـويدي ألكسندر إيزاك في ظل 
الغموض حول مصيـــره. وأكد هاو أنه لم 
تتم مناقشـــة مصير اللاعب داخل النادي، 
في ظل التوقعات بانتقاله إلى ليفربول في 
صفقة تقدر بنحـــو 148 مليون دولار، لكنه 
طالب بأن يتم حســـم موقف اللاعب بشكل 

عاجل.
أكـــن  ”لـــم  الفنـــي:  المديـــر  وأضـــاف 
مشـــاركا في النقاش الممتد حول مستقبل 
اللاعـــب، لقد كنـــت أركـــز كل طاقتي على 
إعـــداد اللاعبين الذيـــن يرغبون في تمثيل 
نيوكاســـل، وأعتقـــد أن هذا هـــو الأفضل 
حاليا.“ وتابع المدير الفني في تصريحاته، 
التي نقلتهـــا وكالة الأنباء البريطانية (بي 
أيه ميديا): ”نريد أن يتضح الأمر ونمضي 
قدما، نتطلـــع لأن ننهي كل هذه الأحاديث، 
وواصـــل هاو:  لأننا فـــي بداية الموســـم.“ 
”كنا نســـتحق تحقيق نتيجـــة أفضل، فقد 
لعبنا مباراتين بشـــكل رائـــع للغاية، لكننا 
لم نخرج ســـوى بنقطة، وهـــذا أمر صعب 
بالنســـبة لنـــا، خاصة إذا كنـــا نبحث عن 
شـــيء إيجابي لنركـــز عليـــه“. وزاد هاو: 
”لكننا ســـنقاتل والآن نركز علـــى مباراتنا 

القادمة أمام ليدز.“

ترجي جرجيس يتطلع إلى 

مواصلة انطلاقته المذهلة 

وتعزيز صدارته لجدول 

الترتيب حينما يواجه ضيفه 

اتحاد بن قردان المتعثر

ــــــه بعد الفوز في  أشــــــاد آرني ســــــلوت مدرب ليفربول بالقوة الذهنية للاعبي
ــــــة اللازمة لتحقيق  ــــــلا إن فريقه أظهر العقلي ملعــــــب نيوكاســــــل يونايتد، قائ
ــــــه بهدف لاعبه الصاعد  نتائج في ملاعب صعبة. كما أبدى ســــــلوت إعجاب
ــــــلاث للفريق الضيف، عقب  ــــــو نغوموها (16 عاما)، الذي منح النقاط الث ري
تســــــجيله الهدف الثالث، بعد دقائق قليلة من نزوله لأرض الملعب، قادما من 

مقاعد البدلاء.

آرني سلوت يثني 

على نجوم ليفربول بعد اجتياز 

عقبة نيوكاسل
إيدي هاو يطلب حسم مصير إيزاك

موهبة على نهج الكبار

التحدي الأصعب

مخطط واضح

التعويض شعار النادي الأفريقي 

في سباق الدوري التونسي

لقب بطولة أوروبا لكرة السلة رهان 

صعب لكبار القارة العجوز

المدرب آرني سلوت اعترف لاحقا 

بأن فريقه، الذي توج باللقب في 

الموسم الماضي، كان {محظوظا} 

بالفوز بالنقاط الثلاث ج في 
لليلة هو ما 

اب، رد قائلا 
شيء أفكر فيه في 
ة، لأكون صادقا.“
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 الجزائــر - أعلن مديـــر متحف وموقع 
تيمقـــاد، شـــفيق بوغرارة، عـــن انطلاق 
الخارجـــي  المحيـــط  تهيئـــة  أشـــغال 
للضريح النوميدي الملكي ”إيمدغاسن“ 
الواقع ببلديـــة بومية، على بُعد نحو 30 
كيلومتراً من مدينـــة باتنة. وأوضح في 
تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية (واج) 
أن هذه الأشغال، التي تُنفذ لأول مرة في 
تاريخ هـــذا المعلم الأثـــري انطلقت في 

أغسطس.
الكهرباء  إيصـــال  العملية  وتشـــمل 
والمـــاء إلى محيـــط الضريـــح، وتأهيل 
الطريق المؤدي إليه، إضافة إلى تجهيز 
الموقع بمرافق حيوية لتحســـين تجربة 

الزوار. 
وتهـــدف هـــذه المبادرة إلـــى تثمين 
هذا المعلـــم التاريخي الـــذي يعود إلى 
نهاية القرن الرابع وبداية القرن الثالث 
قبل الميـــلاد، وتعزيز ظروف اســـتقبال 
الســـياح والباحثين المهتمين بالمواقع 

الأثرية.

ويُعـــد ضريـــح ”إيمدغاســـن“، وفق 
المؤرخين في العصور الوســـطى، أقدم 
ضريح ملكي محفوظ في شمال أفريقيا، 
وقد استمد اسمه من أحد ملوك نوميديا. 
ويتميـــز بتصميمـــه الأســـطواني الذي 
يُعتبر نموذجاً للفن البربري، مع عناصر 
زخرفية مستوحاة من العصر الهلنستي، 

وربما من الحضارة القرطاجية.
وتشـــير الدراســـات إلى وجود نحو 
عشـــرة أضرحة أمازيغية أخرى مدفونة 
في محيط الضريح، ضمن مســـاحة تمتد 
إلـــى 500 متـــر. وقـــد صنّـــف الصندوق 
العالمي للمعالم هذا الموقع ســـنة 2012 
ضمن قائمـــة المئة معلـــم الأكثر عرضة 

للخطر.
يُذكـــر أن الضريح النوميدي الملكي 
”إيمدغاسن“ أُدرج ضمن التراث الوطني 
المحفوظ منذ عـــام 1967، وتعمل حالياً 
وزارة الثقافـــة والفنون على إعداد ملف 
لتصنيفه تراثاً مادياً عالمياً لدى منظمة 

اليونسكو.

  

 عدن - فـــي خطوة تعكـــس الاعتراف 
بقيمة التـــراث اليمنـــي العريق، أدرجت 
والثقافـــة  للتربيـــة  العربيـــة  المنظمـــة 
والعلوم (الألكســـو) الصهاريج الطويلة، 
وهـــي منظومـــة متكاملـــة مـــن خزانات 
الميـــاه القديمـــة المنحوتـــة فـــي جبـــل 
شمسان بمدينة عدن، ضمن سجل التراث 
العمرانـــي العربي. ويمثل هـــذا الإدراج 
إنجازًا ثقافيًا بارزًا، يعيد تسليط الضوء 
على أحـــد أقـــدم المعالم الهندســـية في 
اليمن، ويعزز مكانته في الذاكرة العربية 

المشتركة.
وتُعنـــى منظمـــة الألكســـو  بتطوير 
وتنســـيق الأنشـــطة المتعلقـــة بالتربية 
والثقافـــة والعلـــوم في العالـــم العربي. 
وقـــد أعلنت فـــي يوليو الماضـــي إدراج 
الصهاريـــج الطويلة ضمن الدفعة الأولى 
من المواقع التي تم اعتمادها في ســـجل 
التـــراث العمرانـــي العربي، فـــي خطوة 

تهدف إلى حفظ هذا الإرث وتوثيقه.
ورغـــم أهميـــة هـــذه الصهاريج، فإن 
المصادر التاريخية لم تتمكن من تحديد 
تاريخ بنائها بدقة، إذ لم يعثر الباحثون 
على نقوش أو دلائل أثرية تشير إلى زمن 
تشـــييدها. إلا أن أغلب الدراسات ترجّح 
أن بناءهـــا مر بمراحل متعددة، بدأت في 
القرن الخامس عشـــر قبل الميلاد، خلال 
عهد مملكة ســـبأ. ويُشـــار إلـــى أن كلمة 
”صهريج“ ذات أصل فارســـي، وتعني في 

اللغة العربية ”حوض الماء“.
وتقول هيفاء مكاوي، أســـتاذة الآثار 
والحضارة الإسلامية في جامعة عدن، إن 
هذه الصهاريج تمثـــل نموذجًا فريدًا في 
إدارة المياه، حيث كانت تلبي احتياجات 
ســـكان المدينة والسفن المارة عبر ميناء 

عدن، وتُعد من أبـــرز المعالم الواقعة في 
قلب المدينة.

عـــدد  أن  إلـــى  التقديـــرات  وتشـــير 
الصهاريـــج الأصلية بلغ نحو خمســـين 
صهريجًـــا، إلا أن معظمهـــا طُمـــر تحت 
الأرض أو تعـــرض للخـــراب، ولـــم يتبق 
منها سوى ثمانية عشـــر صهريجًا فقط، 

ضمن منظومة ”الطويلة“.
وتضيف مكاوي ”الصهاريج الطويلة 
تُعد من أهم المعالم التاريخية في مدينة 
عدن، وقد أصبحت اليوم جزءًا من مواقع 
التـــراث العربـــي، ونأمل أن تُـــدرج قريبًا 
وتوضح  ضمن قائمة التـــراث العالمي.“ 
أن أهميـــة هـــذه الصهاريـــج لا تقتصـــر 
على توفير المياه، بل تشـــمل أيضًا دورًا 
حيويًا في حماية المدينة من الفيضانات 
الناتجة عن الأمطار الغزيرة، حيث تعمل 
على امتصاص اندفاع الســـيول وتوجيه 

المياه إلى حيث الحاجة.
وتســـتند مـــكاوي فـــي حديثهـــا إلى 
تقريـــر تاريخـــي للّيفتنانـــت البريطاني 
السير روبرت لامبرت بلايفير، الذي أشار 
إلـــى أن عـــدد صهاريج عـــدن كان يقارب 
الخمســـين، لكن أعمال الحفر والتنظيف 
كشـــفت عن بقاء ثمانية عشـــر فقط ضمن 

منظومة الطويلة.
وقد ورد ذكـــر الصهاريج في عدد من 
المصادر التاريخية، منها كتاب ”الطواف 
فـــي القرن الأول  حول البحـــر الإرتيري“ 
الميـــلادي، كمـــا أشـــار إليهـــا الهمداني 
والمقدســـي وابن المجاور وابن بطوطة، 
الذين وثّقوا وجود حياض وخزانات مياه 
فـــي عدن. ومع مرور الزمن، تعرضت هذه 
الصهاريج للإهمال، حتى أعادت سلطات 
الاحتـــلال البريطاني ترميمها وكشـــفت 

عن الخزانات المدفونـــة، وأضافت إليها 
صهريجًا جديدًا عُرف باسم ”كجولان“.

وفي كتابـــه ”صهاريج عدن“، يشـــرح 
الباحث اليمني عبداللـــه أحمد محيرز أن 
منظومـــة الطويلة لم تكن مجـــرد خزانات 
لتخزيـــن المياه، بل كانت نظامًا ديناميكيًا 
متطـــورًا، يعتمد علـــى تلقـــف المياه عبر 
جـــدران حاجـــزة منحوتـــة فـــي الصخور 
أو مبنيـــة بالحجارة ومـــادة ”القضاض“، 
ويـــؤدي ثـــلاث وظائـــف رئيســـية: تلقف 
المياه، وحجز الحجارة والطمي، وتوجيه 
المياه عبر سلسلة من الجدران إلى أماكن 

الاستخدام.
وتعمل الصهاريج الطويلة على تنظيم 
تدفق الميـــاه وحمايتها مـــن التلوث، كما 

تســـهم فـــي تغذية الآبـــار الجوفيـــة وري 
الأراضـــي الزراعيـــة. ويغفـــل الكثيـــرون 
الوظيفـــة الأساســـية لهـــذه الصهاريـــج، 
والمتمثلة في حماية المدينة من السيول، 
عبـــر امتصاص قـــوة اندفاعهـــا وتخزين 

المياه للاستفادة منها لاحقًا.
وتقـــع هـــذه الصهاريـــج فـــي منطقة 
جبليـــة تُعـــرف بجبل شمســـان، الذي كان 
يُســـمى قديمًـــا ”عر عدن“، ويُعـــد من أبرز 
المعالم الجغرافية في المدينة. وقد وصفه 
الهمدانـــي بأنه فـــي نهاية جبل الســـراة، 
يحيـــط به البحـــر، ويشـــكل الهضبة التي 
تنساب منها مياه الأمطار إلى الصهاريج، 
مـــا جعل نظام التصريـــف المائي في عدن 
ممكنًا بفضل هذا التكوين الطبيعي الفريد.

وقد أثـــار إدراج الصهاريج الطويلة 
فـــي ســـجل التـــراث العمرانـــي العربي 
موجة من الفخر والاعتزاز في الأوســـاط 
اليمنية، وأعـــاد الأمل في أن يحظى هذا 
الموقـــع باهتمـــام دولي يليـــق بقيمته 

التاريخية. 
ويقـــول أنيـــس الخـــراز أحـــد زوار 
الصهاريـــج ”لطالما ســـمعنا عن عظمة 
الإنســـان اليمنـــي، ولكـــن إن أردنـــا أن 
ا، فعلينا أن نزور  نُدرك هذه العظمـــة حقًّ
المعالم الأثرية، فهي تكشف لنا كيف كان 
أجدادنـــا، أولئك الذين اســـتطاعوا فتح 
مشـــارق الأرض ومغاربها. لـــم يحققوا 
ذلـــك إلا بعظمتهـــم، ولـــم يُشـــيّدوا هذه 

الصهاريج إلا بعظمتهم“.

ــــــج الطويلة في عدن ضمن ســــــجل  أدرجــــــت منظمــــــة الألكســــــو الصهاري
التراث العمراني العربي، تقديرًا لنظامها الهندسي الفريد في إدارة المياه 
وحماية المدينة من الســــــيول منذ عهد مملكة سبأ، لتصبح من أبرز المعالم 

التاريخية والسياحية.

صهاريج عدن.. حكاية يمنية منقوشة بالصخر والماء

نسى
ُ

تراث عدني لا ي

ضريح {إيمدغاسن} 
بالجزائر في مواجهة الزمن
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صباح العرب

أنشودة المطر
 نالت قصيدة ”أنشودة المطر“ للشاعر 
العراقـــي بـــدر شـــاكر الســـياب جائزة 
”قصيدة القرن العشـــرين“ فـــي الحلقة 
الأخيرة مـــن برنامج ”عشـــرون“، الذي 
عرض أبرز عشـــرين عمـــلا في مجالات 
فنية وعلمية متنوعة، وهو تتويج يقف 

خلفه نقاد وصحافيون عرب.
أثار فيّ الخبر الحنين إلى أول مرة 
تعرفت فيها على هذا الشـــاعر العراقي 
المميز، ونحن تلاميذ في الثالثة ثانويا، 
اختصاص الآداب، ضمن محور الشعر 
العربي، الذي عرّفنا بدوره على شعراء 
مهمين، بعضهم جاء ضمن قائمة أفضل 

عشرين قصيدة عربية.
لا أعلـــم الســـر الـــذي جعلني أحب 
أبياتا متفرقة مـــن القصيدة يقول فيها 
الشـــاعر: ”عَيْنَـــاكِ غَابَتَا نَخِيلٍ سَـــاعَةَ 
ـــحَرْ، أو شُـــرْفَتَانِ رَاحَ يَنْأَى عَنْهُمَا  السَّ
القَمَـــرْ… عَيْنَـــاكِ حِـــينَ تَبْسُـــمَانِ تُورِقُ 
الكُرُومْ… وَتَرْقُصُ الأَضْوَاءُ…كَالأَقْمَارِ في 
نَهَرْ… أتعلمينَ أيَّ حُـــزْنٍ يبعثُ المطََر؟.. 

وَكَيْفَ تَنْشج المزاريبُ إذا انْهَمَر؟“
لقـــد أحببت الســـياب وهـــو يقول 
ـــمَاء  ـــا صِغَارَاً، كَانَتِ السَّ ”وَمُنْـــذُ أَنْ كُنَّ
ـــتَاء وَيَهْطُل المطََـــر، وَكُلَّ  تَغِيـــمُ في الشِّ
وعْ.. مَا مَرَّ  ـــرَى نجَُ عَامٍ حِينَ يُعْشُـــب الثَّ
أحببت  عَامٌ وَالعِرَاقُ لَيْـــسَ فِيهِ جُوعْ.“ 
الكلمات وتخيلت الســـياب كثيرا وهو 
يلقيها، تخيلت صوته وهو يرتفع نيابة 
عن كل عراقي جـــاع وهو يئن على وقع 

زخات المطر.
كان حضـــور الســـياب ضمن المقرر 
الدراسي حدثا مثيرا لانتباه الكثيرين، 
اختـــاروا  الذيـــن  أولئـــك  وخاصـــة 
التخصـــص فـــي شـــعبة الآداب لحبهم 
للثقافـــة والفنون، مـــن يلتهمون الكتب 
وتـــرقّ قلوبهم للموســـيقى، ويحلمون 
بأنهـــم أبطـــال مســـرحيات شكســـبير 
وســـعدالله ونـــوس. حينهـــا لـــم نكن 
نعرف دولا عربية عدا العراق وســـوريا 
وفلسطين ولبنان ومصر، أكثر الأسماء 
التي تتكرر في اليومي التونســـي، بين 
آبائنا وفي وســـائل إعلامنـــا، أكثر من 
تصلنـــا أخبارهـــم وأخبـــار أمجادهـــم 
ونكســـاتهم، وهو وضع اســـتمر حتى 

العقد الأول من الألفينات.
والمنافـــس الشـــرس ضمـــن محور 
الشـــعر العربـــي كان قادما من الشـــرق 
أيضا، وكأن بغداد ودمشـــق تتسابقان 
علـــى أرض تونـــس، إنـــه نـــزار قباني 
وأشـــهر قصائده التي للمصادفة تغنى 

بها عراقي هو كاظم الساهر.
كنـــا في بدايـــة المراهقـــة فانصبت 
العقول تحفظ قصائد نزار، ومن حفظها 
– مثلي – بفضل أغنيات الساهر، لم يكن 
قـــادرا على إلقائهـــا دون أن يغنيها، أو 
هكذا يخيل إلينا كلما اختارت أســـتاذة 
اللغـــة العربية أحدنا ليلقـــي القصيدة 
أمام بقيـــة التلاميذ. رغم ذلك كانت تلك 
الأشهر أفضل أشهر الدراسة كلها وكنا 
نقبل على حصة اللغة العربية ســـعداء 

بما تطرب له أرواحنا من قصائد.
أحببـــت نزارا ورأيت فـــي قصائده 
مســـحة غنائية جعلتها قابلـــة للخلود 
أكثر من غيره من الشعراء، والفضل هنا 
– حســـب رأيي – لكاظم، فلـــولا القيصر 

لما انتشـــرت قصائد نزار إلى هذا الحد، 
كاظـــم منحها عمرا طويـــلا وفرصة أن 

تظل ضمن أرشيف الأغنية العربية.
مع الزمن، سعيت لأقرأ أكثر لهؤلاء 
الشـــعراء، لأعرف ما الـــذي ميز أحدهم 
عـــن الآخر، كيف عاش؟ ما هي معاناته؟ 
ورغم ذلـــك، حفظـــت لنـــزار الكثير من 
القصائد بينما عجز عقلي عن تذكر أي 
بيت للســـياب خارج أســـوار ”أنشودة 

المطر“.
بســـماعي خبـــر تصدرهـــا قائمـــة 
القصائد العربية، هزني الشـــوق لأعيد 
اكتشاف ”أنشودة المطر“، وعزمت النية 
على أن أعرف الســـياب من جديد، علني 
أحفظ لـــه أبياتا ثانية، كيف لا وهو من 
أخصب الشـــعراء، ومن أغناهم تعبيرا 

عن خلجات النفس.
المفارقـــة أن نـــزارا احتـــل المرتبـــة 
العشرين، بقصيدته الشهيرة ”بلقيس“، 
ومـــن لا يعـــرف بلقيس؟ تلـــك العراقية 
الجميلة التي خطفت قلب شـــاعر المرأة 
ورثاهـــا بواحـــدة من أجمـــل القصائد 

العربية.
بين الســــياب وقباني، تختلف اللغة 
والصــــورة الشــــعرية، لكن أســــلحتهما 
الموجهــــة للعــــرب واحــــدة، متشــــابهة، 
والعرب حالهــــم لم يتغير. آه لو تعلم يا 
نزار، زماننا العربي مازال مختصا بذبح 
الياسمين و“بقتل كل الأنبياء.. وقتل كل 
المرسلين.. حتى العيون الخضر.. يأكلها 
والخواتم..  الضفائــــر..  حتــــى  العرب.. 

والأساور.. والمرايا.. واللعب“.

دبي تدخل {غيمز كوم} 
من أوسع أبوابه

 كولن (ألمانيا) - اســــتقطب جناح دبي 
فــــي معرض ”غيمــــز كوم“، الأكبــــر عالمياً 
فــــي مجــــال الألعــــاب الإلكترونيــــة والذي 
يقام في مدينة كولــــن بألمانيا، الآلاف من 
الزوار والعشــــرات من الوفود والشركات 
العالمية مــــن حول العالــــم، للاطلاع على 
الفــــرص الواعدة لهــــذا القطــــاع في دبي 

ودولة الإمارات.
ويشــــارك فــــي الجناح مؤسســــة دبي 
للمســــتقبل، وهيئة الثقافــــة والفنون في 
دبــــي ”دبي للثقافة“، ومركز دبي للســــلع 

المتعددة.
وتعرّف زوار جناح دبي على 
المنظومة الحيوية الداعمة 
والمزايا التنافسية والنوعية 
التي يوفرها ”برنامج 
دبي للألعاب الإلكترونية 
2033“ لمواهب وشركات 
تصميم وتطوير الألعاب 
الإلكترونية من مختلف 

أنحاء العالم.
ويهدف ”برنامج دبي 
للألعاب الإلكترونية

 2033“ الــــذي أطلقــــه الشــــيخ حمــــدان بن 
محمــــد بــــن راشــــد آل مكتوم، ولــــي عهد 
دبي، نائــــب رئيس مجلس الــــوزراء وزير 
الدفــــاع، رئيس مجلــــس أمناء مؤسســــة 
دبي للمســــتقبل، فــــي نوفمبر 2023، لجعل 
دبــــي ضمن أفضل 10 مراكز عالمية لقطاع 
الألعــــاب الإلكترونيــــة بحلول عــــام 2033، 
وتوفيــــر 30 ألــــف وظيفة جديــــدة مرتبطة 
بهذا القطاع، ورفع مســــاهمته لنحو مليار 
دولار في نمو الاقتصــــاد الرقمي والناتج 

الإجمالي المحلي للإمارة.
وأكد عبدالعزيز الجزيري نائب الرئيس 
التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل أن هذه 
قدمت  المشــــاركة في معرض ”غيمز كوم“ 
فرصة مميــــزة لتعريف العالم بجهود دبي 
في قطــــاع الألعــــاب الإلكترونية، وفرصها 
الواعدة والجاذبة للاستثمارات وتأسيس 
والابتكارات  المواهب  ودعم  المشروعات، 
الداعمة  ومنظومتها  العالمية،  والشركات 
للصناعات الإبداعية والرقمية والتعليمية 

والترفيهية والخدمية.
مــــن جهتــــه أكد فيصــــل كاظــــم، مدير 
”برنامج دبي للألعــــاب الإلكترونية“ الذي 

تشرف عليه مؤسســــة دبي للمستقبل، أن 
الاهتمــــام العالمــــي الواســــع بجناح دبي 
يشكل دلالة على أننا على المسار الصحيح 
لجعل دبي وجهة دولية للتطوير والإبداع 
والابتكار في قطاع الألعــــاب الإلكترونية، 
وخاصــــة بعــــد نجاحهــــا في اســــتقطاب 
المئــــات مــــن الشــــركات المتخصصة في 
قطــــاع الألعــــاب الإلكترونيــــة والمجالات 

المرتبطة به منذ إطلاق البرنامج.
أكبر حدث عالمي  ويشكّل ”غيمز كوم“ 
للألعــــاب الإلكترونيــــة، وهــــو يســــتقطب 
والمطوريــــن  والمؤسســــات  الشــــركات 
والمســــتثمرين إلى جانب هــــواة الألعاب 

الإلكترونية من مختلف أنحاء العالم.
وقد حققت نســــخة عــــام 2025 المقامة 
في مدينة كولن الألمانية أرقاماً قياســــية؛ 
منها زيادة عدد الدول المشارِكة من 64 في 
عام 2024 إلى 72 دولــــة في العام الجاري، 
وارتفــــاع عدد العارضين المشــــاركين من 
1462 عارضاً عــــام 2024 إلى أكثر من 1500 
عــــارض هذا العــــام، إضافة إلى توســــيع 
منطقــــة تنظيم فعالياته هــــذا العام لتمتد 

على مساحة 233 ألف متر مربع.

حنان مبروك

ة شش أأ

صحافية تونسية

أعلنت المغربية ريم فكري 

عن تعاون فني جديد 

سيجمعها لأول مرة بالنجم 

الكونغولي الفرنسي 

ميتر جيمس، وذلك 

عقب حفلهما المشترك 

الذي أقيم مؤخرا في 

الدار البيضاء، مؤكدة 

أن التعاون مع غيمس 

قيد التحضير، دون أن 

تكشف عن طبيعة 

المشروع أو تفاصيله، 

مكتفية بالتأكيد على أن 

ما يجمعها بالأخير 

يتجاوز الغناء 

في منصة 

واحدة، بل يمتد 

إلى رؤية فنية 

مشتركة قد 

ترى النور قريبا.

كولن (ألمانيا) - اس
”فــــي معرض”غيمــــز كو

فــــي مجــــال الألعــــاب ا
يقام في مدينة كولــــن ب
الزوار والعشــــرات من
العالمية مــــن حول الع
الفــــرص الواعدة لهــــذ

ودولة الإمارات.
ويشــــارك فــــي الجن
للمســــتقبل، وهيئة الث
”دبــــي ”دبي للثقافة“، و

المتعددة.
وتعرّف زو
المنظوم
والمزايا ال
التي
دبي للأ

“2033
تصمي
الإلكت
أنحاء
وي
للأ

 ريم فكري

جديد

 مرة بالنجم 

نسي 

ذلك

مشترك 

را في 

مؤكدة 

غيمس 

دون أن 

بيعة 

صيله، 

يد على أن 

خير

د 

.
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